راية المستضعفين فى الأرض 
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مقاطعة قمة الدوحة ومسئولية الإدارة المصرية. حسين عبد الرازق 0 
انفجار فى قلب الوطن ولمع دك ان بلك مط د ءءء احا محنمد الع 07 
»+ جولة أولبرايت 

رحلة المفاهيم الغامضة مع أولبرايت ( رسالة واشنطون) .. 

حتى أولبرايت مقتنعة بأن نتنياهو لايريد السلام ( رسالة حيفا) 

فشل سياسة الإملاء على الفلسطينيين ( رسالة القدس ) ... 

أوراق سورية تغير قلق أفريكا وإسرائييل ١‏ .رسالة دمشق) .. 

المؤتر البرلمانى الدولى بالقاهرة 1 

بسبب الخلافات العربية .. الأرض لاتلعب مع أصحابها 

مصر 

مصادرة الفكر بين مجمع البحوث الاسلامية 


برنامج نضالى للحركة الفلاحية 

الأرض لمن يزرعها .. هدف لايغيب. 

** عماليات 

هل ضاعت هيبة المنظمات العمالية الدولية. محمد جمال إمام م 


د. أحمد محمد صالح 5١‏ 


نعم للاحتفال بدخول الاسلام مصر 

»+ العرب 

صراع الجماعات فى الجزائر ومحاولات الوفاة 

الأردن يعد نفسه لمرحلة مابعد الانتخابات ( رسالة عمان) 


هل يسقط نظام الترابى هذا العام ؟ 221111111111111 
ب العالم 


هل اختار الديمقراطيون الاجتماعيون الألمان وصفة تونى بلير ( رسالة ألمانيا) نبيل يعقوب." 
دور الدولة ووصول أحزاب اليسار إلى الحكم فى أور: 

+ فكر 

حقوق الانسان وصناعة حقوق الإن 

تحرير الاشتراكية 

** أرشيف اليسار 

ثريا إبراهيم ..إذ يتجدد النضال تتجدد الأحزان عدو عع دمو عم :لاج وإلفت اليف 979 


د. سمير حنا صادق 4!ا 


أحمد يوسف ‏ 75 


#د مشاغبات. 
الارهابق الحقيقى فى خادث المتحف 


اليسار / العددٌ. الثاتى والتسعون / أكتوير لاقو ادم 


إحتلت جولة الت أولبرايت 4 
خلال أربع رسائل م 


أصع امنايع في الجزائر -.نفسها 
ع لقد. غابت متابعا ع فى الأشهر الماضية :بعد أن بَدَتَ 


الأحداث مكررة 51 


إجانا د هامة حول غلك ذه الأسدا 
على الساحة الداخلية يقدم سامر سليماق, خيلا قاد اقصاء قريد 


الاحاد فى متسسات الراتمالة المع 
الجاد للقضبة الزراعية رح فريدة النقاش الفدف الا ب 2 
يحرص عليه اليسار فى تناوله لقضية الأرض وال ويحقق خالا 
البلشى ظاهرة مصادرة الأزهر للفكر ودور الداخلية والنيابة العامة قى 
هذه المصادرة. 

فى الفن يقدم أحمد يوسف رزيته المتميزة وإما التى تغوص بدأب 
فى أعماق العمل الفنى لعمل آثار وسيثير جدلاً طويلا ٠‏ وهو فيلم 


<> “طبمعاباا الموج غالوم لامر نك أكناع 08944 ا الممه .كام ه عع ه]. للها كماما 


المصير" للفنان الكبير يوسف شاهين . 
هذه بعض الموضوعات. من موضوعات. كثيرة أخرى نترك للقارئ أن 
يحكم عليها ٠‏ آملين أن يكون خكمه لنا وليس علينا. 


جماعة أصدقاء اليسار 


يذكر القراء أن. اليسار" بعد أن أجبرت على التوقف. فى .أكتوبر 
6 للصعويات المالية . وعادت اليسار للصدور فى يناير 1595 
بتبرعات الأصدقاء ومساهمات الأصدقاء والقراء | ساهموا. فى ٠‏ 
تكوين ” جماعة أضذقاء اليسار " وذفع تبرح ثابت ستوى لتجنيب اليسار 
الأزمات المالية ٠‏ والمشازكة فى نقد اليسار والتخطيط التحريرى لها من 
خلال ممثلين للجماعة فئ * مجلسن المستشارين' خلال اجتماعات 
دورية للجماعة تناقش فيها الأعداد التى صدرت واقتراحات التطوير. 

ويتشرف مجلس المستشارين ورئيس التحرير بعوة أعضاء 1" 
جماعة أصدقا اليسار”" للاجتماع يوم الأحد ١١‏ أكتوير 1687 فى تمام 
الساعة السادسة مساء بقر اليسار ( ١‏ شارع كريم الدولة ميدان 2 
حرب) لمناقشة جدول أَعَمال ندين . الأول: ملاحظات واقتراحات حول 
تحرير مجلة اليسار . والثانى : مناقشة الأوضاع المالية وتوقف مساهمات 
بعض أعضاء الجماعة المالية: 

ونأمل أن يحرص كل الزملاء على المشاركة : 


اليسار 


ال وع ملعم .//نةمقاط 


مقاطعة قمة الدوحة .. 
يي 2 يي 


وانصياعها لأوامر وطلبات البيت ا 5 
فبعد التضريحات المضللة خول نجاح 
أولبرايت وبياناتها ” المتَجعة والمنوا ون 1 
و” النظر بايجانية للمواقف السياسية التى 
عبرت عنها” .." . والتقدير البالغ. لما قامت 
بانجازها والاتطباع السائد. لدى الجميع " بأن 
هناك .أملا فى تقدم. عملية .السلام " 
انصاعت أغلبية الحكومات. العربية للإرادة 
الأمريكية . وقرر مجلس الجامعة العربية فى 
دورته الأخيرة. بالقاهرة يومى 7١‏ .و١5‏ 
سبتمبر ( الدورة )٠١8‏ عدم اتخاذ موقف 
عربى جماعى من مور القمة الاقتصادية 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يعقد فى 

الدوحة فى نوفمبر القادم. 
واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بهذه 
القسم الشرق أوسطية خدمة للمصالح 
والأهداف ' الإسرائيلية قضية محسومة 
ولاينكرها أحد. 
فكما هو معروف فان هذه القمم - والتى 
بيدأت بقمة الدار البيضاء فقمة عمان فقمة 


جمهء.اتقتط واه هطلاه. أعص.الة4مامهط/مامع. ءاوه ماععه]. الوص /:وماغط 


اعوب جمبعا”. 


الحكومة المصرية. . وأعلن المتحدث الرسمى 
يَاسم - الخارجية .الأمريكية. أن- ” .واشنطون 
لاتوافق على تأجيل اتعقاد القمة حتى يتحقق 
تقدم فى المسارات السياسية فى عملية السلام 
بالمنطقة التى تمر بمرحلة صعبة حاليا” 


ووضصف 


ومسئولية الإدارة المصرية 


ل ى الموقف تمارسه الولايات المتحذة مع 
الدول العربية'التى أعلنت أنها ستقاطع + أو 
تفكر قى مقاطعة - القمة الزابعة بالدوحة فى 


فق خطاب مالي أوليرايت الشهير ف 


الصحافة الدولى بواشتطون 0 5 


القمة الشرق أوسطيةوالعلاتات الاقتصادية 
الإسرائيلية العربية فقالت :" إننا : 
العلاقات بن العرب. والإسرائيليين تتسع . 

وقد بدأت عملية التعاون فى المنطقة تعالج 
مشكلات مستعصية . لقد شاهدنا سلسلة من 
مؤعرات القمة الاقتصاذية التى جمعت بين 
رجال الأعمال من عرب وإسرائيليين .. لقد 


اليسار/ العدد الثاتى والتسعون / أكتوير /5:15591 > 
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حسنى مبارك. 
مستوى التمثيل 


:شاهدنا تقدما 
سرائيل بمختلف جوانبها ٠‏ فانقتحت أبواب 


واسعا فى إنهاء مقاطعة 


* تنشيط التعاون الاقتصادى 1 


واستشناق عمل اللجان المشتركة بالتوازى مع 


إحياء العملية السلمية: 

* إقناع الدول الراقضة لحضور مؤقر 
الدوحة الاقتصادى بالعدول عن موقفهاة 

وفى المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس 


بحسم:” من مصلحة دول المنطقة أن تكون 
جزءا من الاقتصاد العالمى .. ومن المهم أن 
نفهم أن المشاركة فى مؤقر الدوحة ليسن 
معروفا يسديه المشاركون لأى شخص ؛ بل إنه 
فى مصلحة دول المنطقة". 

وخلال زيارتها للسعودية ولقاتها بوزراء 
خارجية دول الخليج . اختل موضوع قمة 
الدوجة. الشرق: أوسطية مكانا بارزا. فى 
المباحثات . 


احرف من الكل 


وتلقى أمين عام الجامعة العربية رسالة من 
أولبرايت تحث على مشاركة الدول العربية 
فى قمة الدوحة. 
ورم المعارضة الواضحة من سوريا ولبنان 
- وكلاهما قاطع مؤقرات القمة الاقتصادية 
الشرق. أوسطية الثلاثة السابقة - وكذلك من 
الجزائر . فقد يدا واضحا حا أن الضغط الأمريكى 
قد أنتج فحتى الدول التى أعلتت 
مقاطعتها لقمة الدوحة لوحة مكل السعودية ودولة 
الإمارات العربية ٠‏ بدأ موقفها يحيط به 
الغموض . وتوالت تصريحات تفتح الياب 
أمام التراجع. 
ومثل ضعف الموقف العربى: فى خلو 
جدول أعمال مجلس الجامعة العربية من بند 
خاص بهذا المؤمر ” فأى من الدول الأعضاء لم 
يطلب إدراجه"” ومع ذلك فقد. طرحت سوريا 
الموضوع بقوة من خلال البند الرئيسى فى 
جدول الأعمال. والخاص بعملية التسوية 
السياسية ( السلام) . واستندت سوريا إلى 
قرارات قمة القاهرة العربية ( يونية 47) 
وقرار مجلس الجامعة العربية فى مارس 
١551‏ ب ” إيقاف خطوات التطبيع التى جرى 


معلا الجامعة .> الغبعر :عن اد القزاة 


اتخاذها مع إسرائيل فى إطار عملية السلام 
الجارية ٠‏ وإيقاف التعامل معها بما فى ذلك 
إغلاق المكاتب والبعثات حتى تنصاع إسرائيل 
إلى مرجعية مدريد ومبداً الأرض مقابل 
السلام . وتنفيذ الاتفاقيات والتعهدات 
والالتزامات التى توصلت إليها الأطراف 
المعتية على كافة المسازات خلال محادثات 
السلام . وتعليق. المشاركة الغربية فى 
المفاوضات المتعددة الأطراف 
الالتزام بالمقاطعة العربية من الدرجة الأولى 
وتفعيلها إزاء م 
العادل والشامل فى 

وهكذا - ا داخل الجامعة 
العربية وتحددت المواقف والخنادق . 


المؤقر . ية قطر ” أن قراد 
استضافة المؤمرهو قرار اد ولة قطر. . 

بالمقابل طالبت سوريا ولبنان وليبيا 
والجزائر بالغاء المؤمر أو تأجيلة - 
تخذت ” السعودية والامارات: وعمان * 
موقف. الربط .بين: المشاركة. وبين استئناف 
المفاوضات على أساس مرجعيتها وثواب 

بينما ربطت مصر والمغرب وتونس المشاركة 
ا فى عملية السلام و 
ومدى هذا التقدم. 

وهكذا انتهى اجتماع مجلس الجامعة 
العربية دون قرار ٠‏ تاركا لكل دولة عربية ة أن 
تتخذ ماتراه مناسبا " باعتبار أن قرار 
المشاركة أمر سيادى يخص كل دولة على حدة 

كما صرح عمرو موسى. وزير الخارجية 
المصرية . وضيع العرب فرصة استخدام ورقة 
ضغط فى أيديهم . واستجابوا لأوامر السيدة 
أولبرايت 

يستحق_الموقف اللصرى . - المحوريته 
وغرابته - معالجة خاضة . 

فالإدارة المصرية تشعر بعقدة وعدم قدرة 
على اتخاة موقف مقاطعة حاسم من قمة 
الدوحة . بعد خضوعها المشين للضغوط 
الأمريكية وعقذها للقمة الشرق أوسطية فى 
نوفمبر من العام الماضى فى ظل الموقق 


<> كلامم باع لج ورج لغطلمم للك نامتك أكتلض ه0034 مومع امه حاعء ه؟. انندم //:دمكاطا 
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الإسرائيلى الرافض للتسوية السياسية ٠‏ وبعد 
أن أعلن المتحدثون باسم الإدارة المصرية أنه 7 
لانكن لعاقل أن يكون على استعداد 
اللمشاركة فى مظاهرة اقتصادية لاتحقق شينا 
إلا إعطاء نتانياهو فرضة الادعاء بأن كل 
الأمور فى الشرق الأوسط على مايرام . بينما 
هى فى الحقيقة تغلى فوق بركان انتظارا 
للحظة انفجار قادمة لاشك فيها .. كما أن 
مصداقية مصر إزاء شعوبها والشعوب العربية 
بل وشعوب المنطقة لاتسمح لها بالمشاركة فى 
عملية تزبيف الواقع وتلوينه من خلال عقد 
المؤقر الاقتصادى" ...وقد أسفرت تلك القمة 
.عن مكاسب واضحة لإسرائيل وعن اعتماد 
الفكرة. الإسرائيلية القائمة على " أولوية 
الاقتصاد على السياسة © وأن الطريق 
التفكيك * الضراعات المزمنة " يتم عبر تنمية 
قواعد للصالح مشتركة بين المتغمين فيها 
هتاشرة : 
وهكذا تميزت مواقف الإدارة المصرية 
بالميوعة. وعدم التحديد . فالرئيس يتحدث 
عن مستوى التمثيل فى المؤقر الصحفى 
المشترك مع أولبرايت ت تق 
ا السلمية بالمتطقة: 7 
0 المؤمر على مستوى عال". 
- اسامة الباز عير -- الرنيس 
ل السياسية يقول” 
الدوحة الاقتصادى فى 0 
إلى قر بها حغلية السلام سيكون ضرره أكثر 
.. ويكون هناك خطر كبير من فشله 


بد أن يعقد مؤمّر فى بلد عربى 


ولاشك أن اتخاة: مصر موقفا واضحًا 
وحاسما أمر ضرورى وهام ٠‏ بل واجب 
لتصحيح موقفها الخاطئ من عقد قمة القاهرة 
الاقتصادية فى العام الماضى . فبدون حسم 
مصرى بمقاطعة قمة الدوحة والمطالبة بتأجيلها 
- أو إلغائها - سيظل الموقف العربى ضعيفا 
وعاجزا . فاستثناء مصر والأردن من .قرار 
وقف التطبيع - بحجة توقبعها لاتفاقات 
صلح مع إسرائيل - أفشل قرار الجامعة 
العربية بوقف التطبيع . وعدم إعلان الإدارة 
اللصرية عزمها على مقاطعة قمة الدوحة 
الشرق أوسطية ٠‏ أدى إلى عجز العرب عن 
اتجاذ موقت موحد ولم تن الفرصة تعد 
لتصحبح هذا الموقف . واستعادة العرب لورقة 
ضغط هامة يوشكون على إهدارها - 


ددم .انهم زوع )اددط لاه أعم.الة4ة امهنا /جمء اده ماعءه]. تور //:متاط 


انفجار فى قلب الوطن 


صباح الخميس ١8‏ سبتمبر وفى صفحة 
حوادث جريدة الأهرام ٠‏ تصدرت بخط كببير 
أخبار الفساد . حيث تم فصل ممدوح الليتى 
واتهامه بقائمة طويلة من سلوكيات الفساد 
واستغلال النفوة. . ويخط صغير جدا اتهام 
الدفاع لرئيس محكمة عابدين الذى أصدر 
الحكم فى قضية علاء وجمال ميارك بالقش 
والتدليس والخطأ المهنى الجسيم . وكان هناك 
أيضا بخط كبير تصريح لوزير الداخلية 
رَيَارته- لأسيوط يقول فيه :- إن رؤوسض 
الارفاب تساقطت ولم يتبق سوى بعض 
الارهابيين فى الصعيد , و3 جهاز الأمن 
يراقب تحركاتهم فى الخارج ... وعندمًا وصلت 
للخبر الأخير قطع التليفزيون المصرى بَرَامَجَه 
اليعلن حدوت انفجار من عيوة ناسفة فى 
أتوبيس تياحى فى ميدان التحرير غلى أبواب 
المتحف المصرى فى قلب القاهرة بل قى قلب 
الوطن وعلى بوابة تازيخه كله . وأن البوليسن 
تيال - التيران: مع مرتكبى الحادث ‏ أثناء 
اشتعال الاتوبيس وقيل انفجاره: وأعلن بعد 
قتل عشرة وإصابة الكثيرين ومعظمهم 
من السياح الألمان: , والقبض على ائتين 
مرتكبى الحادث وهروب الثال . وثاتى يوم 
قتل شرطى فى ديروط بأسيوط وهرب الجتاة . 


ان السلطات كالعادة وصفت حادث المتحف. 


بأنه عشوائى . وقام به مريض نفسيا ومختل 
عقليا ومعه شقيقهء وإنه اتهم من قبل فى 
حادثة إطلاق التار فى فندق سميراميس , وأته 
يعالج بمستشفى الأمراض العقلية منذ ازتكابه 
حادث مقتل السائحة الأمريكية هناك . والتى 
قيل عنها أنها عميلة مخابرات . وهذا المتهم 
هرب أخيرا من المستشفى قبل الحادث بأيام : 
ولم بتم الإبلاغ عن هروبه حتى وقت الحادث . 
وانه خرج من المستشفى عدة مرات . نظير 
تواطوٌ من بعض الأطباء عقب دقع مبالغ مالية 


لهم . وأكد المتهمان أن دافعهما وراء الجريمة 


حسن الألقى' 


إدية من 


كان الرد على ماقعلته المستوطنة اليه 


ردود الفعل- مباشرة وقطعت: عدة- شركات 
سياحية أجنبية رحلاتها إلى القاهرة قور سماح 
الخبر . وأصبح هذا .الخبر هو الأول فى أجهرة 
الإعلام الألمانى: ٠.‏ وألغى الكثير من الألمان 
رخلاتهم المتوجهة للقاهرة. 

وجاء ‏ هذا الانفجان بعد ٠‏ مخاولات 
ومبادرات وقف العنف الئ أطلقتها بعض 
الجماعات. المتأسلمة ٠.‏ وبعذ أحكام الإعدام 
التى أضدرتها المحكمة العسكرية الأخيرة قى 
قضية تفجيرات البنوك . وجاء هذا الهجوم 
الإرهابى ‏ كصدمة” كبيرة .لتوقظ ' التائمين 
وتستفز الحالمين بهدنة سلام مع الإزهاب . 
وهذا الانقجار سيكون له آثارا خطيرة على 
السياحة. بل وعلى. الاقتصاد المصرى:: كله 
وأيضا على القضية العربية الفلسطينية. 

ويجب أن يدرك الجميع أن البنية 
الأساسية لمنابع الإرهاب راسخة تماما فى 
الوطن ٠‏ وأن الارهاب لن ينتهى لمجرد حصازر 
أمتى » بل إن هذا الهجوم جاء يعلن قوة 
الإرهاب على الضرب فى قلب القاهرة وإن 
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الداخلية مشغولة بالرد على اتهامات الفاد 
الوجهة لها من جريدة الشعب: 

وإذا كان هناك من 
من يستطيع التكهن 


٠‏ فان واقع الخال فى مصر يجزم اما بحتمية 
حدوث جرائم الإرهاب . لأنه كيف ينتهى 
الإرهاب فى مصر ؟! ومازالت منابعه فى 
الخارج . والداخل تفيض. بالدعم المادى 
وا معنوى. 

كيف ينتهى الإرهات؟ 
والقرن الحادئى والعشر 


الارهات اقمع 


يؤكد الفروق الشاسعة بين الفقراء والأغنياء ٠‏ 


الحكومية والمدارس المتأسلمة تخرج المزيد من 
التطرفين. 

كيف ينتهى الإزهاب؟! ومازال المشقفون 
المداقعون عن حقوق الفلاحين فى السجن , 
والمتلقون خارج. السجن 
وإعلاناتهم تلا الصحف تأكيدا للولاء . 

كيف ينتهى الارهات؟! 


٠‏ وإذا كانت المواجهة الأمنية وحدها لاتكفئ 
ن وسماسرة فى كل شئ. للقضاء على الإرهاب ٠‏ قليس أمامتا غير 
كيف ينتهى الإرهاب ؟! والحكومة - بناء البنية التحتية للإنسان المضرى . وهذا 

7 نتمسك بالمسئولين والوزراء الذين قاذت يأتى بآ قراطية 
الم ف أئمة 1 الاق : با سنولين والوزرا ا ياتى باصلاح شامل لصالح الديقراطية ٠‏ 
التعبير 5 ضدهم الصحف حملات واتهمتهم بالفساد ة القرن القادم . نحن 


الدستورية تصدر أحكاما يعدم دستورية بعض 
القوانين . ومحكمة الد 
٠‏ ومجلس الدولة يلغى قرارات الوزراء ونقانج ا وثقافة 
المحلبات . 0 ٌ 

5 العشوائيات والتزوير تسيطر على مصر كلها د. احمد محمد صالح 
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لواحا ا 


رحلة المفاهيم الغامضة 
إلى الشرق الأوسط المتفجر 


:أو تق عروضن السهرك فيل أن 
تنصب فى بلدة.ما 

ذهبت لعبيع لزعماء المتطقة وشعوبها 
سلعة معيئة هى علملية السلام الأمريكية . 
بعد أن تركت هذه:اسلعة تفند وجعفن 


ا طويلة لأنها قنررت أن لا تذهب إلي 
1 ْ 


ستتجرٌ تقدها أساميا: 
وبطبيعة الحال فقان بيع سلعة معينة 
لزبونين مختلفين بينهما صراع تاريخى وقومى 
0 ة فى 


الأسلحة لهذين الطرفين أو 
فى بيع الأسلحة للزبائن الأسراذ 
العرب سق قرط رحرية استخزامها من جاب 
طرف.. وتحريم استخدامها من جانب طرف 
آخر: 

قيس ارايت حر و أسبوع فى الشرّق 
الأوسط عرضت خلاله فى محادثات مققله 
أفكار أمريكا بشأن عملية السلام ,وعرضت 
صياغة أخرى لهذه الأفكار فى متاسبات عامة 


رسالة واشنطون 


أو التوازن 


علنية . مؤقرات صحفية مشحركة مع 
الزعماء. ولقناءات مع عينات متحقاة من 
الأغالى من الجاتبين. 

غادرت أولبرايت المنطقة , تركتها فى 
حالة أشد خطورة وتعقيدا من الخالة التى 
كانت قائمة قبل وصولها إليها . وكانت يالغة 
الخطورة بحد ذاتها. وقجو تكس ذلك على 
حا ا مت 


اك ا فى واشتظن ,كلهم 
تناقضرا بين القول انها حققت وخطوات 


كانت استطلاعية فحسب. أو أنها فوجتت 
-على حد قولها هى نفسها- بأن الشرق 
الأوسط أعقد بكثير مما كانت تعتقد. هذا 
فضلا عن أن الزعماء العربٌ انقسموا بين 
«متفائل» و «متشانم» بشأن ما فعلته وزيرة 
الخارجية الأمريكية فى هذه الجولة. 

وألقت أولبرايت فى وجه المتفائلين من 
الزعماء العرب بقنبلة كافية في قدرتها 
التفجيرية على نسف كل أساس لهذا 
«التفاؤل» حين قالت في آخر لحظات جولتها 

فى الشرق الأوسط: إن لديها أشياء أخرى 
تقوم بها ولن صمح للشرق الأوسط بأن 
يهيمن على انتباهها . وأضاقت بالحرق 
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الواح 


على الطريقة الامريكية 


الواحد:« فان لم يحدث ما يكفى لكى أجعل 
الأمور تختلف فانتى سأركز على كمبوديا أو 
على اجتماع القمة بيننا وبين الصينيين أو 
على البوسنة .ومن المؤكد على توسيع خلف 
الاطلنطى وعلى اجتماعنا مع الروس فى * 
نيويورك .ان مسئوليات الولايات المتحدة 
كبيرة للغاية, ولا أستطيع أن أشغل نفسى 
بهذاء. 


هكذا فان أولبرايت بدأت جولتها بمحاولة 


5 بيع سلعة عملية السلام الأمريكية . وأنهتها 


مَحاولة ترك مهمة بيع هذه السلعة على عاتق 
دول المنطقة ٠‏ لكى يبيعوها لشعوبهم بأنفسهم 
فاذا تم ذلك فانها ستكون مستعدة للعودة 
إلى المنطقة وتلقى الشمن. 

ما هذا الذى حدث؟ كيف يمكن قياس 
نجاح مهمة أولبرايت أو قشلها؟ ما الذى 
يجعل الأمر يزداد غموضا والتباسا:.بل ما 
الذى أدى إلى جعل المنطقة تبدو على حافة 
الحرب بعد رحيل أولبرايت؟. حتى أن حديث 
الحرب حل بصورة شبه تامة محل حديث 
الجلم؟- وما مدى مستيولية أولدرات 
-بالاخرى مسئولية الولايات المتجدة عن 
ذلك 

بداية فان الغموض والالتباس الذى حط 
فى سماء الشرق الأوسط كله بعد مهمة 
أوليرايت يرجع إلى أن عبقرية الوزيرة 


16/602116 ]//نقمغاط 


الأمريكية تجلت أكثر ما تحت فى التركير 


ذاتها مراوغة وتفتقر ٍِ 
أساسا كلقة يقهمها طرفا الصراح. 
أكثر ما استخدمته أ 
وتعبيرات فى خطبها ومؤقراتي 
العواصم التى زارتهبا- ل 
المحادثات مع الزعساء من الجانبين- هى : 
ة- الارهاب - التوايا 


الفلسطيسهة والشعب الفلتطه 


تقضات يعض السيارات عن تترورة 0 
«الأطراف» عن القيام يأعسال أو اجراعاث 
تستبق الحلول وتحاول أن تفرض أمرا واقغا 
قبل الاتفاقات النهائية. وكادت تتحدث 


بالرموز عن اجراءات اسرائيل فى القدس. فلا 
أدانتها ولا اعتبرتها حتى عقبة فى طريق 
السلام . فخلقت لها وصفغا هينا جديدا هو أنها 
٠‏ لا تعين على بناء الشقة بين الطرفين لكى 
يتقدما نحو استئناف محادثات السلام( 


ال 0 مه فى راء الله بدلا من ترت 
لها مع طلبة مدرة قلطينية لابناء | 


أر إحدى مدارس «الحيمات» -ناتها تعامات 
مع هذه القرصة وكأنها قرصة لفره 23 


النظر الاسرائيلية على الجانب الفلسطيتى. 
القت كلمة فئ الطلنة والطالبات كزرت خلالها 
فى زمن لا يسجاوز © دقائق- عبارة وأعمال 


الارهاب» خمس مرات. ثم كررتها مرة أخرق 


فى الجزء التانى من اللقاء.الذى تلقت:فيه 
أستلة الطل الفلسطينيين أجابت عليها 
عشرات المرات. 


١‏ عؤالا قلسطينيا واخدا واجابة 


أعحقد أنها غير سعينة فيما يتصل بدقع 
عملية السلام إلى الأمنام .وهى عبلاصّة غلئ 


غاينهنتا: أن ن يعيشا معا فى مكان صغير 
نسبيا:«ولكتى آمل ألا يخطئ أحد الاعتقاد 
بأنه من الممكن المساواة بين ضرب الناس 
الأبرباء والأعمال التى هى شئ لا يمكننى 
الموافقة عليه ولكننا لا نستطيع بأى حال من 
الأحوال أن تنساوى 7 وبين الذى بقذف 
القنابل أو يفجرها.. ننى أععقد أن من الهم 


لسلام 7 
1 
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بذكرها بأن الولايات المتحدة كانت تتفاوض 
مع وفدى فيتنام الشمالية وثوار فيتنام 
الجنوبية من عام 1438 إلى عام 141/5 وهئ 
تواصل اعنف هجماتها المدكرة عا 

الناحيتين. كانت تجلس- مد 
وزير خارجيتها آنذاك هنرى كيسنجر -إلى 
مائدة المفاوضات فى باريس. بينما قاذفات 
القنابل الاشترا الأمريكية الضخمة تغير 
على أوسع نطاق على مدن قيعنام وعلى 


مثلة يوقد يرأيَة 


مواقع الشوار فيما كان يصفه المراسلون 
الأمريكيون وقتها بأنه «اغراق الأهداف 
الفيتتامية المسكرية والمدنية على السواء 
بالقنابل الشقيلة ا الي 


ووككوفا 


سحن اماه ٠‏ من أراضى ألقفة الغوربية قى 
« الل التهاتى»: 
ول يذكر أحد الوزيرة أولبرايت ب 
الولايات المتحدة لا.تزال هيمر فى يَرَوَيَدَ 
اسرائيل بالمساعدات العسكرية والاقتصادية » 
التى تضاف إليها بانتمرار احافات جديدة 
بين وقت وآخر. مكافأة لها على خوض 
0 السلام . فعى أبة مخاطر تكافآ 
ماحل انق نكن على ها عد أن يلح بها 
نتيجة عمليات مقاومة من جانب اولتك الذين 
يرقضون السلام بالشروط الاسرائيلية 
والأمريكة: : وهر بالتجديد ما تسمية 
واشنطن ولا قل الشكرار: الارهاب؟- 
مع ذلك فان الغموض لا يخيم على كل 
شىئ . انه فعل انتقاتى “فامريكا تعر ف متى 
تكون غامضة وتعرف متى تكون واضحة. 
ولقد كانت أولبرايت واضحة اما فى تحديد 
أولوية الأمن الاسرائيلى . وطوال الصفحات 
الكثيرة التى ملت بكلماتها فى المنطقة لم 
تتحدث عن الأمن العربى .. إلا فى الاطار 
الذى تراه جزنا من الأمن الأمريكى. فامن 
منطقة الخليج مهم للغاية للأمن القومى 
5 أولبرايت دول لوزراء خارجية 
الخليجى الذين التقت بهم 
: « إن للولايات اللتحدة مصالح 
أساسية مشحركة مع دول الخليج ودول كثيرة 
غيرها فى العالم العربى. وكلنا نريد أن 


اولبرايت وعرقات مطلوب التعاون مع اسرائيل اقتصاديا وامنيا ودبلوماسيا 


تعيش شعوبنا فى سَلامٍ متحررة من تهديد 
الخرب. ونعتقد أن الدول تتحمل مسئولية 
مراعاة القانون فى علاقاتها مع بعضها 
البّعض : اننا تسمتكر التطرق وتشقجب. 
الارهاب. وترنطنا صلات اقتصادية قوية 
وترَعَب فى أن يعمل مواطنونا معا للاتتقادة 
من الفرص التى توفرها السوق العالمية التى 
تزداد اتدماجا وفناعلية.. ان الدول العربية 
تتحمل مسئولية تدركونها أنتم أيضاء وهى 
دعم عتملية السلام ومناهضة أعذاء السلام» 
وبذل كل ما قى وسعكم للتأكد من عدم 
وصول مساعدات من أى نوع إلي مرتكيى 
أعمال العنف المتطرقة مثل حماس »: 
ولا ذكر لما تقوم به اسرائيل -مشلا فى 
لبنان حتى بينما الوزيرة الامريكية تجوب 
الشرق الاوسط. لكننا عرفنا متذ زمن طويل 
ان ما تقوم به الطائرات الاسرائيلية فى 
غاراتها ليس «معادلا اخلاقيا» لما يقوم به 
«الفدائيون الانتتحاريون بل عرفنا ان 
الطائرات الاسرائيلية لا تشكل خظرا على 
الععرب. فى اللقاء نفسه مع وزراء خارجية 
مجلس التعاون الخليجى قالت أوليرايت 


بوضوح «ستظل الولايات المتحدة عاقدة العزم - 


على أن لا يهددكم العراق أو يهدد غيركم فى 
هذه المنطقة : واتنا نواصل اصرارنا على أن 
يشيت نظام بغداد ان نواياه سلمية وأنه يحصرم 
أحكام القانون.. ولعلها كادت تقول« مثل 
احرام اسرائيل لاحكام القانون ومثل نوايا 
اسزائيل السلمية. وربما لم منعها من أن تقول 
ذلك الا معرفتها بان مستميعها- وزراء 
خارجية دول الخليج -يعرقون ذلك جيدا (..)- 
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وعلى 'أى الأخوال فاتها أكدت ذلك 
بطريقة عملية عنذما أكدت ضرزورة عقد قمة 
الذوحة الاقتصادية بمشاركة اسرائيل كجزء من 
عملينة وصفعها بأنها «بذل المزيد من أجي 
تَطيم الحواجز القائمة بين مجتمعاتكم 
ومجتمع اسرائيل التى هى شريك الفلسطينيين 
قى السلام والاشعراك مع الولايّات اللتحدة 
وغيرها فى المحافظة على الاتجاه نخو تعاون 
اقتصادى وغو اقتصادى فى المنطقة». 

ولابد أن مادلين أولبرايت امحتتي 
جميعا- دون أن يفتحوا أقوافهم - يرددون 
قى ختام كلمتها : آمين . فلم يتقدم أى متهم 
باعتراض أو حتى تحخفظ .. حتى الذين قالوا 
أمام شعوبهم انهم لا يعتزمون حضور مؤقر 
الدوحة الاقتصادى لم يخطر يبالهم أن يبقي 
المؤقر دون مشاركة اسرائيل ٠‏ انهم يعرفون ان 
ذلك مستحيل بل لعلهم عرقوا أن مقاطعتهم 
للمؤتر إظهارا للاستياء من سياسات حكومة 
نتنياهو هو بدوره مستحيل. 

ولم يفت أولبرايت ان تؤكد لقسادة دول 
الخليج ان المطلوب هو التعاون مع اسرائيل , 
ليس فقط اقتصاديا إنما أيضا أمنيا 
ودبلوماسيا .وذلك يتطلب العمل مغا لكشف 
الاخطار الارهابية والرذ عليها بقوة وتقديم 
المستولين عن أعمّال الارهاب إلى العدالة». 

اليس صحيحا اذن ان ياسر عرفات رئيس 
السلطة الفسطينية هو الذى أخضع وحده 
لمطارق الضغط الأمريكى خلال جولة وزيرة 
الخارجية أوليرايت . ها نحن أمام معنى آخر 
من معانى «التوازن» فى المفهوم الأمريكىٍ 
لد وازنت أوليرايت الضغط على عرفات 


والفلسطينيين بضغط قوى على قادة الخليج 
مجتمعين. ليس ففقط بتحذيرهم من إتخاذ 


الاسعر تجن والاقعصادى «الأمتل 
(لخابراتى) بين دول الخليج وأمريكا ليست 
كلها من قبل النتضوض العلنية. هذه 


الم :أولها. أن أسرا قابلة للهزية وبدون 
. : ة: وأن اسراتيل تمر 
فعلا بأزمة ثقة قى قذرتها العسكرية تمنعها 
ختى من تنفيذ تهديدها بأن تعيد قواتها إلى 
المناطق التى اتسحيت منها فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة وأن المقاومة ضد الاخعلال 
الاسرائيلى ليست فقط عمليتات انتحارية 
ارهابية يكن التنديد بها لأنها موجهة ضد 


3 لقد زاة كماد دول اليج 
-من السعودية إلى عمَان والبحَرين -على 
معلومات المخابرات الأسرائيلية عن العراق 
وايران 3 سطع مله الم الياكية 


بن ان المخابرات الاسرائيلية عجزت 
عمليتهم ومساندتها بُعلوسات 


وليتاتى وسوزى » بأعتبار دور 

سورياة فى ابقاءخيارَالتاومنة التتلحةخنيا 
سرائيل. 

0 فالحديث عن «الغفاؤل» بنتائج 


“* أكدت عشرات المرات أن التفجيرات الانتحارية ليست معادلا أخلاقيا 
لنسف منازل الفلسطينين واعتقالهم وتعذيبهم .. ولم تقل ما هو المعادل 
الأخلاقى لغارات الطائرات الاسرائيلية شبه اليومية على جنوب لينان!. 

* لم يجرؤ أى من حكام الخليج على اقتراح قمة الدوحة الاقتصادية دون 
مشاركة اسرائيل.. لأنهم أصبحوا أكثر اعتمادا فى أمنهم على المخابرات 
الاسرائيلية ضد العراق وايران. 

* أهم ما فى جولتها.. تهديدها للعرب بالتخلى عن «عملية السلام». 


أولبرايت- على الأقل باعتبارها مجر جولة 
أولى: ومع تجاهل تهديدها بأنها قد تكون 
الأخيرة- يصبحخ ضروريا للعماسك الذاتى 
للستمسكين بالسلام الأمسريكى وشروطه 
الاسرائيلية . فلابد من الشقة باسرائيل ١‏ لأنها 
اتعكا اس للفقة بأمريكا: . حتى حيتما تظهر 
دلائل قوية علي/أن اسر 
يتقنشهن كتماكان من قنبل. 
وفقا لتهديد أولبرايت فى خشام زيازتها- 
ستوجه اهتماما بعيدا عن الشرق الأوسط . 
وليحدث ما يحدث فبه. ختى ولو كان الخرب 
على اوسع نطاق 

ولعل أولبرايت لم تكن صادقة فى شئ 
قدر ما كانت صادقة فى ذلك التهديد باهمال 
الشرق لوطب ولقد سهدت لمحادثاتها فى 
يسريب رأى إلى أحذ الضحفيين 
المقربين إليها- هو توماس ليبرمان أحد الذين 
عملوا فى الشسرق الأوسط التحديد فى 


الصحييقة اذ كنتب قنري 
لمنطقة يقول أن عملية السلام الاميكبة ف 
الشرق الأوسط لم تعد ضرورة ليها الصالح 
الأمريكية-فى المنطقة على نحو ما كان الأمر 
فى سنوات الخرب البسارد, 
المناقسة مع الاتحاد السوة 


بسقوط الأتحاد السوفيتى فان عملية السلام 
قد تحولت إلي مجرد «فعل من أفعال 
العطف» .على المنطقة . فالمصالح الأمريكية 
مضمونة وصصانة ولا يوجد منافس حقيقى 
لأمريكا فى المنطقة: 

اذا كاتت الادارة الأمريكية الخاليَة 


مصالتها فى الشر الأوسط : . وطبعا دون أن 
سرائيل شينا من الأراضى التى.تحتلها 
0 غير المباشرة -من 
خلال واشنطن - عليها فان معنى هذا أنها 
تتعامل مع العالم العربى وكأنه جثة هامدة. 
وإذا كان هذا صحيحا- كما تدل عليه 
الدلائل من رحلة أوليرايت والطريقة التى 
اننهت بها ٠‏ ثم ما قاله الصخقى الأمريكى 
فريدمان- فمعتى هذا أن أصريكا لا ترى وله 
تسمع إلا اصدقاعها من الحكام العرب.. لا 
ترى ولا تسمع المقاومة . ابتداء من المقاومة 
المسلحة إلى قاومة التطبيع :هى حتى اللحظة 
الراهتة أضعف الايمان. لا ترى ولا تصمع 
صوت الشعوب العربية.أمريكا لا ترى ولا 
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لالجا ااا 


دا 


رسالة حيفا 


حتى أوليرايت مقتنعة بأن.. 
تتتياهو لا يريد السلام 


+ خلال التلقاء الأول ما بين الرتسر 


الللطس. ياسر عرفت : 
الأمريكية . مادلين أولبرايت قى 


خارجية 


01 


وَارتالساحو. 


أولبرايت يد عرفات بيديها | 
له:: رحو أيهنا الرئيس ."أن أعرف أن 
لتنياهو لا بريد العودة إلى طاولة المفاوضات 
٠‏ وحجته فى ذلك الأمن. فتعال نسحب منه 


هذه الذريعة . ساعدنى على تسف هذه 
الحجة». 

أحد الفلسطينيين الذين كانوا شهوداً 
على تلك اللحظات قال لنا: «وذهلنا من هذا 
الترجه» . فاألناه : «هل انتم مقشتعون 
يصدق أوليرايت فى هنا التوجه ؟» فأجاب + 
فى التيانة لامكان للحديث عن الصدق. 
أنت نابت كل زجل سياسة على تصريحاتة 


ولكن ن أقوال اا م ا --تعتئ 
3 الاريك الرشمى بأ 


6 0 
فى ذلك الاجتماعء تال عرقات أُمَامْ 


أولصالت ما اذى كردن هل تعلمين 


القدس واضاق عرقات الأولبرايت : فى أوسلو 
تحن تتازلنا كفيرا لمساعدة الحكرمة 
الاسرانيلية على التراجع عن مواقفها السابقة 
لاختلالية- المدكرة لحقوق شعبتا. 
يم اللبنات الأولى فى كيان الدولة 


وجه كلامه إلى أولبرايت مباشرة لنفترض 
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جَدَلا أننا رضختااله ن شعب لا يعرف 


الرضوخ. فهل تضمّين لنا أنت أن لآ تَهاجننا 
وزارتك فى تقريرها الستوى عن دور حقوق 
الانسآن؟. 


فى نهاية المباحشات مع أولبيرايت اتفق 
على اقنامة.اطار أمنريكى فلسطيتى يتابع 
النشاط الفلسطينى لمكافجة الارهاب. وتم 
ارا اسرائيَلٌ منالصورة لأن شَيت] لا 
يعجبها واعتبر ذلك مكسبا فلسطينيا أمام 
الضغط الاسرائيلىء ولم تخف الرائيل 


مرازتها من هذا . 
فى هذا السيتاريو : عبدد من الاشارات 
التى تدل على الجوازنات الجديدة فى 


فى ظل حكومة نتياهو . لكن هذه ليست كل 
الحكاية. فمن المعروف أنأولبرايت خرجت من 
امنطقة من دون تحقيق نعائج جدية . فقد 
منحت الطرفين فرصة اسبوعين ٠‏ ليعمل كل 
من جاتبه ما ينبغى عمله لتقدم عملية السلام: 
فلسطين فى مجال مكافتحة الارهاب. 
واسرائيل فى مجال «الامتناع عن القيام 
باجراءات من جانب واحد ». قاذا نجحا تبدا 
لقاءات جديدة فى واشنطن على مستوى 
رؤساء وفود التفاوض (دانى ناقيه. سكرتير 
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حكومة اسرائيل ود. صائب عريقات ٠‏ وزير 
الحكم المحلى الفلسطيتى / ثم وزير الخارجية 
الأسرائلىئ/دافقَيد ليفى ٠‏ ونائب الرتيس 
عرفات ؛محمود عباس (أبو مازن). 
الأمريكان ترون إلى أنالخلطة 
الفلسطينية تعمل بشكل جيد فى مكافحة 
الارهاب. مع أنها لم تدخل فى صدام شامل 
مع« حماس» كما كانت تطالب اسرائيل. 
بينما قبل أن تغادز أولبرايت المنطقة. 
وهى ما زالت فى عمان : علمت بأن 
المستوطنين اليهود ينوون الاستيلاء على بيت 
عسربى فى حى راس العامود قى القدس 
الشرقية المحتلة( بلغها التبأ يوم السبت ١‏ 
سبتمبر / أيلول 19517 .ولكتها لم تفعل 
لمنع هذا الاجراء الاستفزازئ : وكما هو 
معروف دخل المستوطنون ذلك البيت قى اليوم 
التالى. وخلال الاسبوع بطوله دخلت حكومة 
ترات ينا ارات حول لوقي ل 
التبان: .يل مع 
وتوصلت معهم إلى«حل وسط 
اج العائلات الاسنيطاتية آل 


استبدلت المستوطنين اليهود بمستوطتين يهود 
أخرين: .وقند أعربت 1 الأضريكتية 2 
رضاها من هذا الحله الوسط »)!. 

إذن. الادارة الأمريكية تعرف أن تتنياهو 
لا يريد السلام: بحجة الارهاب القلسطينى. 
وتعرف أن الفلسطينيين ليوأ معنيين بهذا 
الارهاب ولا يساندونه ولكنها لا تعسبر عن 
موقف جدى ونزبه لمواجهة هذا الواقع. بل 
تواصضل/القسخطة على الفلسطيتيين حتى 
يساعدوها (!!) .على بحب البساط من تحت 
اقدام نتبياهو.«وهات يا كديش تيجيك 


شيش 
لكن القضية لا تقخضر على هذا الواقع 
فعل الأرض ترى أمور بالغة الخطورة من 


شأنها إن سحب البساط من نحت اقدام كل 
السياسيين, ليضيع حقا الكلام للحجر 
وللبتدقية وللغيوات الناسفة وللعملييات 
الانتحارية: 

فالوضع فى الأراضى الفلسطينية محوتر. 
هناك من بصفه ببرميل الباروه المقعرب من 
الانفجار: حصار اسرائيلى خاتق. اعتقالات 
اسرائيلية واسعة . اهانات واذلال على الحواجز 
. سيابةاستعلاء وقمع واستقرازات 
اسخبطانية وفقدان الأمل . يوما بعد يوم 


2303 بعمليةالسلام برمتها.' 


| 2101111120000 أ001.60/500154211.5 ماع26 ]. الاللانالا//:قمااطا 


محمود عباس (أبو مازن] 


وفى إسرائيل نفسهاء ازاء الشعور 
بالاحباط واليأس لدى قوى السلام والمعازضة 
٠‏ هناك انشعاش مذهل لدى أوساط اليمين 
واليمين المتطرف + دآخل الحكومة وخازجها 
المشاريع الاسصيطانية تردهرو 
كالفطريات. ليس فقط فى 


الجولان السووية) وال حكومة تر ترصد صيؤاز 


بعشرات الملابين من الد 


السيانة الاسرائيلية تهدد , بتفجير الأوضاع 
الأمنية فى الأراضي:الفلسطينية وبدلا من 
العما ل على سحب الفصيل ومنع التقجير. 
أعطى نعنياهو أوامرة لقوات:الجيش أن تكون 
أى طارئ؛ بما فى ذلك الدخول فى 
اشتباكات عسكزية, مع الشرطة الفلسطينية: 
ووضع الخنطط لاحتمال اعادة احصلال المدن 
الفلبطيتيسة المخحوزة. م حبق لا يطل 


مستعدة» 


القلسطينيون وباقى العرب والغرب, يهدوتنا 
بانتفاضة جديدة». 

فىّهذا الوضع. وبهذة السياسة ,بات 
نتتياهو يخرج الجميع: الادارة الأمريكية. 


واحد مع الولايات المتحدةء 
ويحجت حتدى بعص خلفتانه فق 
الحكومة(مثل: شاس» ويهودت هتوراة» 
«الحزبين المتدينين اللذينَ هاجما الاشتيطان فى 


رأس العامود بشدة وطالبا تتياهو باخلا» + 


دار الأمريكية من تساي تقول 
لاصدقاتها العرب أن وضعها صعب. وأنها لا 
تسعطيع الضغط على نعنياهو . فهذا غير 
مقبول قى واشنطن ٠‏ خصوصا وان الكو نجرس 


يناصر الموقف الاسرائيلى 
اللعركة الداخلية فى اسرائيل, اذ أنه يؤدى 
إلى اتساح حلقة القوى المزيدة لنتنياهى. 

والعالم العربى لا يفلح فئ اتخاذ موقتف 
موحد ازاء الموقف الاسراتيلي ولايجرؤ على 
اتخاذ موقف ضاغط أو مؤثر على الادارة 
الأمريكية . فالعرب يناقشون , مذ سنة, 
القرار حول عقد مؤقر الدوحة الاقختصادى. 
وفى نهاية المظاف قزروا الا يحفقوا فى موقف 
واحد وان يكون لكل طاولة الحق فى اتتخاذ 
الموقف المتاسب المستقل. 


. وهذا يضر فى 


الجماهيرية. 

أما فى اسسرائيل , فان المراهتة على 
سقوط حكومة نتنياهو فى الكنيست ٠‏ أى 
بواسطة فقدان اكثريته البرلمانية لم تعد واقعية 
:والمعارضة السياسية بغالبيعها مشكلة من 


حزب العمل م 
الحكم فى اسرائيل معظم سنوات قيامها- ولم 
سي ١‏ 
خصوصارئيسه! اهو براك:: الذى كان 
ما زال يتصرف وكأنه 

بيسن السابق لحزب. 
المعتروق بقدراتة 
د 1 
الحكم وهو يحاول اقامة حكومة وحدة قومية 
تدخله إلى حكومة نتتيساهو. وبهذا يكسب 
حكومة نعدياهو الشرعية ولا يساعد على 
إسقاطها. 

وبينقى الشارع هو المقررء فى اسرائيل 
وفى فلسطين, وقد بدأ تحرك فى الشارعين 
ضد هذا الواقع. لكن مدى تأثيره لن يظهر فى 
المدى القريب. 


اليسار/ العدد الثاتى والتعون/ أكتوير /531 6:1١‏ 41> 


2/14وع ممعم .// :مانا 


الواجاو و 


ل ا 


اختتمت السنة الرابعة للتوقيع على اتفاق 
فى ايلول الماضئ. بحتدثين يفسيسرا 
ان بصَورة كبيرة على المجر 
اللاحق للعَمَلة التفار خلال الفحرة 
القادمة. 

الحدث الأول ويعمقل بفشل ما يسمى 
مهمة الانقاة الامريكية لعملية السلام . التئ 
قادتها وزيرة الخارجية الامريكية مادلين 
أولبرايت .وعدم قدرتها-كوسبيط غير 
محايد كس الجفوة الحخاصل فى العمليَة 
التفاوضية. والخروج من الأزمة الراهنة- لين 
على الما رالفلسطيتئ لوحده: وامًا على 
المارين السورى واللبتانى أيضاء 

وتكمن أعسيّةاهذا الحدث قئ انه يعكين 


ان 


الاتحباه وقد يورا 


الآخر؛ الذى يتوجب عليه الانضياع ليدأ - نفذ 
ثم ناقش- والأمن الأسرائيلى أولا وأتِ 
وكأن القضية الفلسطينية قد تحولت بمجملها 
إلى قضية أمنية اسرات 
اللدت الثاني :وتتعل ف اعلان 
المصادر العسكرية الاسرائيلية مؤخراء بأن 
الجيش الاسرائيلى يستعد لاشتباكات مع 
السلطة الوطنية الفلسطينية .وانه قد أعدت 
خطط للعمليات واجريت تدريبات خَاصَةَ 
لقوات الاحتياط وحرس الحدود لمواجهة كافة 


.الانسان. كما هو الخال قى | 


ببنادئ أوسلو الأساسية مغل مبّدأ الاعتراق 
المتبآدل. والمصاحة التاريخية والتفاوض بنية 
صادقة .واجراءات بناء الفقة التدريجية. 
وأسلوب الحل التراكمى ٠‏ لم يتبق منها سوى 
تفير نتنياهو للاتفاق الذى يطرحه كما يلى: 
السلطة وبقاؤها مقابل الأمن التوسعى 
الاسرائيلى: وذلك يدل مبداً الأرض مقابل 
السلام أو حجى الأرضن مقابل الأمن المتبادل!. 

وكان من الطبيعى أن يرفض الجانت 
الفلسطينى فلسفة نتنياهو الأمية.التى 
تستهدف زج السلطة الوطنية الفلسطينية: فى 
مواجهة شاملة مع جماهيرها تحت يافطة 
«مقاومة الارهاب» وتحويل هذه السلطة إلى 
أداة أمنية اسرائيلية مهمتها القمع والاعتقال: 
بدون قيود المحكمة العليا أو منظمات حقوق 
اسراتيل: وفق مآ 
اعلنه نتنياهو نقه. لقد جاء هذا الرقض 
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ليؤكد أن قلسفة أوسلو الأمنية وفقّ هذا 
المفهوم. هى فى طريقها إلى الانهيار الكامل. 

لكن السؤال المطروح: هل فقط عن طريق 
العسكرية يكن لاطا 


استخداء 


تود ل عات 
هذا تسساول هام + يتطلب من الجتانب 
الفقلسطيتى التفكير به جيدا ‏ حتى يتتمكن 


من الرد الصحيح على التحدبات الماثلة 
أمامه. وخاضة اذا ما أمعن جِيدا النظر فى 
الخطوات السياسية الاخيرة لحكومة نتنياهو 
التئ جمدت تنفيذ الاتفاقات” 

“فاعلان هذه الحكومة فى السابع من 
أيلول.عدم استعدادها لتنفيذ المرحلتين الثانية 
والثالغة من إعادة الانتشار: وعدم تسليم أى 
مناطق اضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية» 
بالاضافة إلى سياسة الحصار المستمرة وحجز 
الأموال والمستحقات: يوقف من الناحية 
العملية التسبوية المرحلية على أقل من قدم 
واحدة .وهذا وضع لا يمكن الاستمراز فيه أو 
اللحانظة عليه , ليس بالنسبة للسلطة 
الفلسطيتية لوحدها ٠‏ وإنما بالنسبة للحكومة 
الاسرائيلية أيضا. لهذا نصحيح القول بأن 
سيَاسة هَدَه ا حكومة 0 النظر. 
وأنها ذات قدرات محدودة جدا فى التقدم إلى 
الأمام أو العودة إلي الخلف؛ وهذا سبب كاف 
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للأزمة العميقة التى تعانى منهاة 
ومهما تعالت التقيرات الاسرائيلية 
التى تتذرح بالأمن؛ وكثر الضجيج حولها ٠‏ 
من أجل تبرير أهداف محددة. قانها لا 
تستطيع اخفاء حقيقتها التى باتت واضحة 
للعيان . والتى تستهدف خدمة أهداف 


محددة. تتمثل بالامتناح عن تنفيذ الاتفاقات 
المعقودة ال عدي والتى 
ل جوهر الحسُوية المرحلية, 


يود به أماء وسائل الاعلام: 
القد صيغت هذه السياسة منذ وصول 
تحالف الليكود إلى السلطة , وقبل أكثر من 
عامين من الانفجارين الانتتحاريين. فى 
الشلاثين من توز «يوليه» والرابع من أيلول 
وسيحمي » فى القدسس_القريية: + واتععمدت 
ا 
ما يقال خاليا فى اسرائيل, عن تأب 
الفلسطتيّة للارهاتٍ وعدم مقاوتتها 
للنشاطات الارهابية. 
فمنذ اللقناء الأول بين 
ورئيس الوزراء | 0 


اثيلى 


0 وطريقتتاء 
تحن تَرَيْدٍ هذه الغملينة بشكل مخعلق 
ومغاير». 

وهذا:الشكل المختَلف والمقاير حددة 


انلق فى أكعر.من 
متاسوية يانه معهدته تخدي ض سقف 
التوقعات الفلسطينية» أى تخفيضها إلى 
أقل من أوسلو: وذلك يعد الاجهسار عليه 


اعتبر نتنياهو أهم انجاز لهذه الحكومة ,وقق 
الهرولة الاسرائيلية إلى حدود عام 57: ووقف 
عملية تقسيم القدس». 

قى شهر تشرين ثانى من العام المأضى. 
وقبيل استقالته من منصبة, اعترف الميجور 
جنرال اورن شاحور . الذى كان يشغل منصب 
منسق وزارة الدفاع الاسرائيلى من مناطق 
الضفة. 

أما الوجه الشاتى لهذه السياسة . فقد 
مثل كما هو معروف.بتصعيد سياسة 
المصادرات والاستيطان, وهدم البيوت: 
والحصارء واجراءات تهويد القدسء وفرض 
الوقائع الاحتلالية على الأرض من جاتب واحد 
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ان آخرها الاستيطان قؤجيل أبو 
غنيم .وبعده بذء عملِية الاستنيطان قى رأس 
العامود قى ضواحئ مدينة القدس: من خلال 


الاسحيلاء على بيت عربى هناك وقد جرى 
توقيت ذلك بعد يومين فقطء: من انعهاء زيارة 
وزيرة الخارجية الامريكية 

وبالمحصلة العامة فان هذه ال حكومة تلجأ 
لاجرا ءات هدم الثقة بدل بناتها!؛ 9 
تخفيض سقف التوقعات الة 


بدل 
احترام الاتفاقات الموقعة ستبدل أهداق 


نعنياهو! أنه يتحدث عن أمن أرض اسراتيل 
الكبرى. وعن سياسة اباحة الاسحيطان. 
والسيطرة على هذه الأرض: ندل الحل الوسظ 
والمصالحة الخاريخية التى اتفق عليها فى 


أوسلو. 

لقد 2 أنه يستطيع الاطاحة 
باتفاق أوسلو. من خلال استجابة الطرف الاخر 
طه واملاءاته وسياساته الأمنية: ولكن 
أمله الكبير: ٠‏ فان ينا من ذلك لم 
يتحقق كما لم تنجح مهمة الانقاذ الامريكية 


أن هذا هو السبب الرئيتئ 
فى الحديث الدائر الآن. داخل الأوساط 
الرسمية الاسرائيلية عن الحلول الغسكر 
ن هنا صنمود الشعب الفلسطيتى. 
وسلطعه الوطنية. وتعزيز جبهتها الدا+ 
يكتسب أهمية بالغة فى هذه المرحلة:. التى 
تستدعى عدم الاكتفاء باليحث عن مخارج 
تفاوضية فقط. إما عزمخارج تعدل الموازين 
هيدا لاعادة المفباوضات إلى مسسارها 
الصحيح!. 

اكان فش ل سياسة الاصلاء على 
الفلسطينيين. أصيح يشكل أخد أسباب 
الازمة فى سياسة نتنياهو. فان اتجاه السلطة 
الوطنية الفلسطينية. للبحث عن مخارج 
جديدة لتعديل الموازين القساتمة ؛ وَعَلى 
مختلف الاصعذة الداخلية والعربية والدولية, 
والتركيز على خطة سياسية واضحة فى هذا 
الام ى إلى تفاقم هذه 
الازمة واندحار سياسة التوسع والعدوان. 


اه. من أنه 1 


اليسار/ العدد الثانى والتسعون/ أكتوير/ا99١<‏ 11> 


6021!36 6/1 ]//:ة مط 


ججح تح هم جولة أوليرايت ام سس جين 


أوراق سورية تثير قلق أمريكا وإسرائيل 


ترى السبابة الررية أن الأوراق الى متلكها ليست قليلة ولا ثانوية الأهمية على عكس ما 

فى الظاهر. حيث تحاول السياستان الأمريكية والاسرائيلية أن تهمشا المار السورى. 

0 الوقت الحاضر على الأقل كا يوحى بأن لا مخاطر علبهما من هذا التهميش ١‏ أو 
بال العودة للمفاوضات السورية الاسرائيلية إلى وق ا .كما أشار مصّدر سورى مطلع. 

ى المصدر المطلع على أبعاد السياسة السورية أن سورية تملك أوراقا هامة تقلق الولايات 

المتحدة رماتل ل رأسها العلاقات السورية الايرانية. والوضع فى جنوب لبتان والعلاقات 

السورية الفرنسية والأوروبية عموما «فضلا عن بعض النجاحات التى تحققت فى مجال تجذيد بعض 

أسلحة الجيش السورى وتطوير بعض الصناعات الحربية السورية التى لا يستهان بهاء إضافة إلى 

: ة التى تقسمها سورية مع معظم البلدان العربية وخاصة مع مضر والعربية 

السعودية. ما يساهم فى إعاقة إى تدهور عربى كلى» ويحقق بعض التعاون العربى فى الصراع 

العربى الاسرائيلى. 


إن إيران .كسا يرى المصدر. تشكل 
هاجسا للسياسة الأمزيكية والانراتيلية"'. 


نتجكذونا رغم العدوا العدوان الاشرائيلى اليومى 
على الجتوب اللبنانى ٠‏ قان الختسسائر 


الشانئ 1 ران ابوت تلك عسوارَيضا 
وأسلخة متتقدية:وتشيئر عناخاتها الخريية 


الولايات المتحدة واسرائيل أن الموقف الايراتى 

تجاه اسرائيل ثابت وصارمء وبالتسالى فسان 
تعاون ايرانى عسربى وتنامى القوة العسكرية 
يشكل تهديدا حقيقيا لاسرائيل. وهذا أمر 


واضح للعيان. تكرره اسرائيل يوميا وتعير 
الولابات المتحدة عن حشيتها منه فى كل 
5 ولأن الغلاقاآت الو 


الايراتية 


مصالحه وتحقيق أمنه. أمام التهديدات 
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واجد. فنضلا عن الأصوات الأخرى العئ تمثل 
تيارات سياسية محتوعة (من اليمين واليسار) 
العى ارتفعت فى الشهر الأخيرمطاية 
بالاتسحات غير المشروط بعد اتتستائر 
الببشرية الكبيرة العى فنى بها الجسيش 
الاسرائيلى. وفشل معظم عملياته. ومنها 


جندياء وما زالت. أثنلا + يعي :لدع المعانسة 
اللبناتية .وهكذا مج تفسهااقئ 


جنوب لبنان كمن غرق فى الرمال المتحركة + 
فالحركة ميته والسكون أيضا: 

والجنديد فى مسوضوع لبنان . هو دخول 
الجسيش اللبنانى طرفا فى الصراع 
شارك'فئ مقاومة بِعض عَنمليات العدوان. 
وكانت مواقعه هدفا لغارات اسرائيلية وقدم 
عد شهداء وهكذا لم يعد طرقا ثالقاء بل 
حليقا جديا وشريكا للمقاومة فى نضالهاء 
وهذا لم يكن فى حسبان أحد: وفى الوقت 
تفسه لااتتصور الخكومة الاسرائ 
الأكثر صلفا وتطرف ؛ أن تنتسحب من الجنوب 
أن يشجع 
اللبنانية والمقاومة الفلطينية 
على النضال لتحقيق مكاسب جديدة وسيكون 
الاتسحاب سابقة يكن أن تحتذى ولأن كل 
الجهات المعنية تعتبر الوضع اللبنانى متداخلا 
مع الوضع السورى وترى فى الموقفين موقفا 
واحدا . وهذا جميعه يعطى السياسة السورية 


0و.10(1و©0126هط0اه. أع0.اله4عاده0/مامء.كاموطع126. لنتنمه :5مك غالدوع معد .//:وملط 


آثار الانزال الاسرائيلى القاشل فى جنوب لبنان 


قوة لا يستهان بها. 

يتابع المحدر انه منذ اتفاقية أوسلو 
عملت السياسة السورية بهدوء وصبر و' 
خمن اطار عام وعلى خطين رئي 
قالاطار العام هو ما اكدته للجميْع 
تؤكده من ان السلام خيار استراتيجى 
على أن يكو بثلاما حادلا وعَإملا .. 
اسه إعادة الأزاضى السورية المجكلة 
عام1551 بكاملها مع القبول بتحلرعات 
السلام الشامل وَالَحَقرَ: أما الخطان قهما 


الأول وضع لبلدان العربية اماع مسئولياتها 


والتترعية الذولية مع عدم التفريط بالقضايا 
الأسائية على الأقل. والتشاور مع هذه البلدان 
م 


عالمى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى. وقد المح 


الرئيس شيراك خلال زيارته لسورية إلى أن 
العلاقات الفرننية الورية تكاد تكون 
علاتات تحالف, وهذا ما اسعد السوريين.وله 
شك أن الموقف الأوروبى, برأ المصدر المطلع: 
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هو ورقة رابحة بيد سورية:وبيد القسرب ٠‏ 


اشارون . الاتسحاب من لبنان 


* الغلاقات السورية 


الابرانية 
+ الوضع فى جِنوب لبنان 


* العلاقات مع مصر 
والسعودية 


* تجديد سلاح الجسيش 
السورى 
+ الموقف الاوروبى 


بقوله إن السياسة الأمريكية تدرك ذلك ختى 
لو حجب تحالفها المطلق مع اسرائيل؛ وقوة 
اللوبى اليهودى فى الادارة الأمريكية جزءا 
وهى إن لم تدركه الآن فستدركه 


لعل هذه الأوراق الرئيسية هى التى تفشر 
اطمثتان السياسة السورية التسيىء وعدم 
تنازلها عن حقوقها وخاصة حقها بالسيادة 
على الأراضى المحتلة. وهو ما يجيب على 
تساؤلات. عديدة فى الشارع العربى مؤداها 
(على ماذا يراهن السوريون). 

هل الوضع السورى كله يعتمد على 
مصادر قوة؟ 


الهيمنة الأمريكية اليا وامتحالقة. مطلقا مع 
اسرائيل رغم كل الاحاديث الكاذبة عن 
الوسيط التزيه وعدم التدخل والضغط. وهناك 
الاتهيار:العربى والتنشتت والفرقة التى جرت 
الوبال على القضية العربية برمتها ٠‏ وأخيرا 
هناك الضعويات الداخلية الاقتصادية وَغْيْرٌ 
الاقتضادية التى تعاتى منها سورية. والتى لا 
تلقى-حتى الآن- من الحكومة الجدية المطلوبة 
والمواجهّة الشاملة: وخاصة ضعف اذارة الدولة 
وسرت الفتسناد إلى أوصالهاء وضفف 
مؤسسات المجتمع المدتى بكل ما تعتى هذه 
الكلمة مَن معنى. مما قد يؤثر على الوحدة 
الوطنية برمتها. 


اليسار/ العدد الثاتى والعسعون/ أكتوير/!99 ١د >١5‏ 


ادوع ممعم .//قمااط 


١ المؤتمر البرلمانىي‎ 
١ ١ 
١ الدو لى بالقاهرة‎ ١ 
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بسيب الخلافات العربية 
الأرض لا تلعب مع أصحايها! 


حتان حماد 


كشفت قعاليات مؤقر الاتحاد البرلماتى 
النولى الذى شهدته القاهرة فى الفشرة من 
الخادى عشر وجتئ السادين عشر من شهر 
سبتمبر الجارى عن الهشاشة الشديدة لأى 
محاولة لعقد ما يعرف بالمصالحة العربية فى 
الوقت الراهن حتى على مسحوى مثلى 
الشعوب, وليس فقط على مستوى الحكومات 
التى أدمنت الخلاتوييدو أن أطرافنا عتربية 
تستبيح لنفسها اهدار أى فرصة لاظهار 
المجموعة العربية داخل أى كيان دولى ككتلة 
واحدة ذات مواقف منسجمة ومؤثرة .واذا ما 
نجحت بقية الاطراف فى ادارة المواجهة مع 
العدر الشعرك تتصاعد «أضوات عربية 
بالسباب المتبادل» بصورة تحول أى مواجهة 
عربية اسرائيلية إلى مواجهة عربية عربية 
ليصل حجم الخسائر القومية إلى جده الأقصى 
حتى وإن دارت فعاليات اللقاء على أرض 
عربيه. 

قبل ساعات من بداية المؤقر عقدت 
المجموعة العربية الأعضاء فى الاتحاد 
البرلمانى الدولى لقاء تنسيقيا مثمرا. لولا أنه 


جاء متأخرا بعض الشئ» برناسة رئيس الاتخاد 
البرماتى العربى الدكتور جلال السعيد. توحد 


البرلاتيون جول الاقتراح اللبناتى 
بالدعوة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 
رقمة؟4 الصادر عام 15198 والخاصض 
باتسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضى 
اللبنانية قورا دون قيد أو شرط والحفاظ على 
استقلال لبنان وسيادته على أراضيه كبند 
اضافى على جدول أعمال المؤتمر البرلانى 
الذولى بالقاهرة. أربعة مقترحات مقدمة 
العربية إلى برلمانات الكويت والعراق وليْبِيا 
ولبنان إلى جانب اقتراح خامس من برلمان 
ايران. 

استجاب أصحاب المقحرحات العربية 
الأربعة الأخرى إلى مناشدة رئيس الوفد 
المصرى كمال الشاذلى بالالتفاف حول اقتراح 
واحد فقط حتى يتسنى للمجموعة العربية 
النجاح فى الدفع به داخل المؤتمر. لأن المؤقر 
يختار بندا اضافيا واحدا من بين عشرة بنود 
تقدم بها مثلو دول عربية وأوروبية وامريكية 
لاتينية ليصدر يشأنه قرار. 
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وتتبدى أهمية اتفاق العرب فى هذا 
الاجتماع اذا نظرنا إلى أهمية الاقتراحات 
الأخرى من وجهة نظر أصحابها. ققد تنازل 
الكويتيون عن اقتراحهم باخلاء منطقة الشرق 
الأوسط من أسلحة الدماز الشامل على الرغم 
من «هواجس الكويت العى لن تبرأ من 
إمَكانية أن يكون فى حيازة العزاق أسلحة 
للدمار الشامل قد تواجه إليهم مرة أخرى. 
وعلى الرغم من أن رئيس مجلس الأمة 
الكويتى خاول أن يعبر عن «مخاوف قومية» 
من امملاك اسرائيل لهذه الأسلحة إلا أن 
حديثه عن أن بلاده تعرضت لعدوان ومحيت 
من الوجود لفترة على يد دولة عربية وبتأييد 
من دول عربية كان المبرر الأكبر لاقشراح 
الشعبة البرلانية الكويتية. لكنه انتهى بقوله: 
«قد يكون من المناسب أن نعظى لبنان فى ظل 
هذه الظروف الفرصة كى يسمع العالم ما 
يجرى على اراضيه من عدوان وكى يسمع 
العالم أن لبنان قادرعلى رد الصاع صاعين 
بدليل سقوط ١١‏ قتيلا على يد المقاومة 
اللبنانية . وان تؤيد الاقتراح اللبنانى فاننا 
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نعتبره مناسبة أيضا لاثارة خلو الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمار الشامل». 

وعلى الرغم مما أثارته كلمة السعدون من 
مناوثات كلامية بيه وبين رئيس الوقد 
العراقى عزيز خدورى نجح جلال السعيد فى 
الخروج بالاجتماع بسلام. قال خدورى إنه على 
أهمية الاقتراح الكوبتى الخاص بأسلحة 
الدمار الشامل إلا أن إسرائيل هئ التى تمتلكه 
ولا يجب أن ننسى أن الكويت هى سبب توتر 
الأوضاع فى منطقة الخليج بالسماح للقوات 
الأجنبية للبقاء واقتناء الكويت لأسلحة مدمرة 
لا تحجتاجها ولا تعرن كيفية استخدامها. 

كما أيد رئيس البرلمان السورى عبد 
القادر قدورة رئيس الوفد الفلسطيتى تسير 
قبعة الحتصويت لصالح المشروع اللبنائى ٠‏ 
وليس المشروع الايرانئ المتعلق بالانتهاكات 
الاسرائيلية للمقدسات الاملامية فى القدس 
والاسسيطان فى الأراضى العربية المجتلة: 
وقبل الجائبان- الفلسطينى والسورى- بما قاله 
رئيس الاتحاد. العربى بشأنَ اعتبار قرار مؤمّر 
الأتحخاد البرمانى الدولى الذى انعقد فى 
العاصسة الكورية سول إلى جاتب الحق 
ا أمر كاف والاكتفاء 
ناقدة فى المؤمرَ تقعيل قراراتة 
ا العنراقى على التنازل 
عن اقتراحه الخاص برقع الحظر المفروض على 
العراق معلنا «نقبل ما يتفق عليه العرب»- 
تيعد أةحطل الوكتد الليتبى علق دعم 
المجموعة الاقريقية لاقشراحه الخاص برقع 
الحظر وإلغناء كافة الاجراءات المفروضة ضد 
بلاده أقر يأحقبة الاقشراح اللبتانى الذى تزامن 
طرحه مع اعخداءات اسرائيلية يومية على 
أراضيه . وذلك مقنابل وعَنْدْ من المجموعة 
العربية بأن تكون الأنبقية قى المؤتمر القادم 
للاتحاد البرلانى الذولى للاقتراح الليّبى عند 
مناقشة البند الاضافئ الذى تدعمه المجموعة 
العربية 

وعلى قتدر ما تجح العرب فى توحدهم 
حول بند إضافى واحد وهو الخاص بقرار 
مجلس الأمن بسحب القسوات الاسرائيلية 
الفورى من الأراضى اللبنانية نجحوا أيضا فى 
اقناع ثلثى أعضاء الؤقر فى التصويت لصالح 
اقشراحهم . ويعود عدم توفيقهم فى اضافة 
البند إلى جدول أعمال المؤمر أماء حَصَولَ 
الاقتراح الاسترالى الخاص بالاستغلال الجنسى 
للأطفال على أغلبية الأصوات إلى التأخر فى 
التنسيق مع المجموعات الجغرافية الأخرى. 
وخاصة المجموعة الافريقية. فعندما تنازل 
الوقد الليبى عن اقتراحه, الذى كان الاقارقة 
أيدوه فعلا. تفتت الضوت الافريقى ولم يرتكز 
على الاقتراج العربى الذى دعبته ليبِيا 
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فى كل الأحوالقال تاتب رئيس الوقد 
اللبنانى الذكتور على خليل له اليسار» أن 
كم الأصوات التى حصل عليها الاقصراح 
العربى فى ظل وجود عشرة مقترخات ببتود 
اضافية يعد انجازا طيبا ولا يعتبر قشلا على 
الاطلاق. 

تقارب مع إيران 

الانجاز الغانى الذى حققحه المجموعة 
العربية فى هذه المرحلة الأولى من عمر المؤتمر 
هر قدرتهم 0 الشديد للتنسيق بين 
جيرانهم فى ايران . كما ترجم الوفد الايرانى 
التوجه الجديد فى بلادة اللتقارب مع العرب. 
ونجحت الاتصالات بين الجانبين فى اقناع 
الوفد الايرانى للتنازل عن اقشراحته وتأنيد 
الاقعراح اللبنانى ٠‏ الذى أضيح الاقصراح 
العربى والإسلامى الوحيد. وردا على مبادرة 
مثل المجموعة الغعربية بالاتصال بالوققد 
الايراتى أعلن الأخير رغيعه فى تأسيس 
منظمة برلانية إسلامية تجمع العرب وجيرانهم 

من المسلمين. 

وبذلك كانت الأرض بمهدة أمام العرب 
والايراتيين لشن هجوم مكثف وخحاد على 
السياسات الاسرائيلية والتى من شأنها 
تعطيا ل المسيرة السلمية والاخمرار فى يناء 


اللحعلة وانضم اليهم اوقد القرنسى الى 
حمل ممثلوه فى كلماتهم أمام المؤمر الحكومة 
الاسرانيلية مستولية انهيار عملية السلام فى 


توحد العرب حول 
تحرير لبنان 
وتفرقوا 
حول رئيس الاتحاد 
ودبيان السلام».. 
والعراق والكويت 
تبادلا السبات 
يسيب «الاسرى»! 


الشاذلى يلوح با حرب 

قال رئيس الوقد ا ووزير الدولة 
لسثون مجلسى الشعب والشوزى كسال 
الشاذلى أمام المؤقر أنه على إسرائيل أن:تلعزم 
بالسلام وإلا فلتححمل بديل ذلك وهو العنف 
والخرب. كان الشاذلى قد لوح فى 
اجتساع الملجموعة العربية عشية المؤمر 
باستتعداد صر إلى الحاق هزائم عسكرية 
باسرائيل مماثلة لهزيمة 1١91/17‏ 5 اقتضى 
الأمر. وطالب سرور وقد الكتيست أن يعمل 
داخل بلاذه من أجل تنفيذ الاتفاقات المبرمة 

مع الفلسطينيين قبل أن يطالب بمعاملة ودية 
#. وفى كلمته باسم 


من جات الور العلرية 
المجسوعة العربية شن رئيس اليرمان المغربى 
الدكتور جلال السعيد هجوما كاسنحا على 
الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضى 
اللبنانية والتى كانت مذيحة قيرية قانا 
الشهيدة والتى راح ضحيتها حوالى مليون 
طفل وامرأة ورجل أحد خلقات سلاسل هذه 
الاعتداءات الوحشية. وأمام تكزاز الهجوم 
العربى على حكومة اسرائيل حولت جلسات 
المؤمر إلى مواجهات ساخنة بين البرلمانيين 
العرب ووفد الكنيست الاسرائيلى الذى زعم 
أن سوريا تحتل أجزاء من لبنان دون أن تواجة 
أى انتقاد من أحد وأن فجمات حزب الله 
والمقاومة اللبنانية على الأراضى الاسرائيلية 
تصيب مواطنين مدنيين. 

وآثار رئيس الوقد الاسرائيلى مائيتر 
شتريت. وهو نانب رنيس الكتيست ٠‏ فى لقاء 
عقده مع د فتصحى سرور بصفحه رئيسا 
للاتحاد. البرنانى الذولى شكوى أعضاء الوقد 
من خَذَة هجوم الاطزاق العربية على اسزائيل 
وأيّضنا من تجاهل الوفود العربية لهم داخل 
المؤقر . كما طالب يعقند مناظرة تذاع فى 
التلفزيون بينه وبين رئيس لجنة العلاتات 
الخارجية فى البرلان المصرى د محمد عبد 
اللاه حول مسار عملية السلام فى الشرق 
الأوسط. ورد الجانب المصرى برفض عقد أى 
لقاءات أو مباحثات ثتائية مع الوقد 
الاسسراتيل . 

فى الوقت نقسه واصل الجانيان السورى 
واللبناتى رقضهما المشاركة فى لقاءات لجنة 
اللتجصرو الارويه التى تضم تمثلين عن 
المجموغات الجغرافية وتعقد لقاءات مع 
أطراق الصراع فى المتطقة. واتهم رئيس 
لان اوري الدكتور عبد القادر قدورة 
اسرائيل بأنها تحاول الوقيعة وإثازة الخلانات 
بين الاشقاء العرب من خلال نشر الاكاذيب. 
وقال إن بلاده تأكدت من عدم صحة ما ذكره 
مسئولون اسرائيليون بشأن اتفاقهم مع الأردن 
على إقاسة سد داخل الأر ال 1 
المحتلة. 

وأكد رئيس وفد مجلس التواب اللبناتى 
الدكتور على الخليل سك بلاده بعلازم 
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اعترفت فيه اسراتيل بالمقا أرمة البتائية. 
بعد أن اسع شعر العرب أنهمادوا 
«واجبهم القومى » تجاه قضية الصراع العربى 
الاسرائيلى يدأوا فى التفرغ اي التى لم 
يعجزوا -طبعا- -١‏ عن ايجاد أسباب لهم ولم 
يراعوا عند إثارتها مسألة «اللياقةفى 
الحوار» حتى ولو على ييل الحفاظ على 


المظهر العربى أمام ما يزيد عن - ١6٠‏ برلمانى 
ولي فقن كلميسة الماها ريس الوفيقا 
الكويتىأحمد السعدون اتهم العراق بتضليل 
العالم بشأن قضية الاسرى الكويتيين وأيضا 
يشان متسارته لاله الدمار الشتافل 
وارتفعت جرارة المواجهة العربية/ العربية إلى 
درجة تبادل الشعائم. ققد صر المندوب 
العراقى أثناء القا.السعدون لكلمته قائلا 
وكزات» عرد علدا عدون م|سكايا 
أجرب». فلجاً العراقى إلى الطرق على 
المناضد للتشويش على الكويتى. وعندما 
حصل الأول على حق الشعقيب اتهم الكويت 
بانتهاك حقوق الانسان وتقسيم المجتمع إلى 
طبقات وقال أن «البدون» يهربون إلى العراق 
وأن «الكويت بلدٍ لديه المال لكنّ ليس عندم 
خير». 

وهنا كانت الفرصة مهيأة للوقد 
الامرائيلى فى أن ينفذ إلى عمق «الشق 
الغربى» وبتلاعب على أوتار الخلافنات 


العربية . وعندما تباكى ممثل الكنيست على 


أطفال الكويت ونسائها الذين «كحتمول 
وترملوا واقختصيوا على يد القوات 
العراقيه »!- 

امعد الخلاق بين اليرماتييت العرب إلى 
بقنية مُواقفهم داخل أعمال المؤر . ثارت 


الخلافات بشأن البيان الصَادر ياسم المجموعة 
العربية بشأن عمليَة السلام بالشرق الأوسط 
والذى علق عليه المراقيون يانه بيان ضعيف 
أعلن الوفد العراقى تحفظه على البيان الذى 
اكتفى باتتفاد موقف حكومة الليكود : وقال 
مثل الوفد إن العراق يرفض المسيرة السلمية 
برمتها. كما آتخدّ الوقد السودانى اتجاها 
معشددا أيضا. قالت التائبّة خديجة كرار إن 
وفد بلادها غير معنى بععذيل البيَانَ لكن اذا 
كان علينا مناشدة المجتمع الدولى . كما جاء 
فى هذا الْبِيانَ العمل على دقع عملية السلام 
فهل هذا المجتمع هو الغرب الذى يلتزم ذائما 
وأبدا بتدعنيم اسرائيل؟ وكيف تناشد راعى 
عملية السلام أى أمريكا ومادلين أولبراي: 
واضحة خلال جولتها الجالية فى المنطقة فى أن 
هدفها هو الضغط على الفلسطيتيين لصالح 
متانيقةة: 

ولعل هذين الموققين. العراقى والسوداتى» 
هما ما دفعا رئيس البرلمان السورى عبد 
القادر قدوره إلى الاحتجاج غاضبا على ما 
اعتبره مزايدة من جانب يعض الاطراق . قال 


قدوره «الكل مع التلام ولا يسحتطيع أحد 
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القول بأنه ليس مع السلام. قد يعحرض 
البعض على الطريقة الحالية لكن لا داعى 
اللمزايدة ». 

كذلك ثارت الخلافات. بشأن المرشح الذى 
تؤيده المجموعة لمنصب رئيسن الاتحاد البرلمانى 
الدولى خلفا للدكتور فعجى سرور. فى 
اجتماع عقدته المجموعة العربية أبدت ممثلة 
الوقد الاردنى النائبة توجان الفيصل احتجاجا 
علي ما اعتبرته فرض التعتيم والغموض على 
المرشح الذى تؤيده المجموعة. وبصفة عامة 
انحصر الخلاف بين العترب على المرشحين 
الهتدى والارجتصينى ؛ ثم جاء قرازهم برك 
حرية التضويت لكل وفد. وتسبب تشلحت 
الصوت العربى ومعه الصوت الاقريقي وكل 
مجموعة دول العالم الثالت فى هزيمة كبيرة 
لرئيس البرمان الارجنيتىاداورد منعم . الذى 
لم تخف سورية تأييدها له يسبب أصله 
السورى. واضطر منعم إلى الانسحاب بعد 
الجولة الأولى من التتصويت الحسم عضو 
البرلمان الاسبانى ميجيل الجولة الثائية بسهولة 
ضد المرشح الهندى بورنواجيتدك سنجما. 
اده ره لاسر 0 


حت الإصوات الغرمة 
وسائر أصوات العالم الثالث بينه وبين والمرشح 
الاجنيتتى وفى هذا دعم لموقف المرشّح 
الاسباتى. وان كان العالم الثالث فقد فرصة 
أن يكون رئيس الاتحاد من بينه ومن بين 
أبنائه قان الفائز الاسبانى لا يخلو من مميزات 
لعل أهمها نضاله الطويل ضد الديكتاتور 
فرانكو وأيضا مواقفه اليسارية لصالع 
الطبقات الأكثر فقرا وثقاقته الواسعة وخبرته 
وعلاقاته الدولية الكبيرة العى تكوتت أثناء 
ه لدة بلغت ١17‏ عاما وأخيرا 
ابنة من أم مصرية تزوجها أثناء 
إقامته فى مصر فى عهد عبد الناصر. وان 
كان البعض يأخذ علومارتينز تصويته فى 
انتخابات الاتحاد السابقة إلى جانب المرشح 
الشيلى وضد المرشح المصرىد: سرور فان 
ذلك لا يعنى عداء للعرب كما يزعم البعض 
إا هو موقف مفهوم باعتبار 0 ناطقة 
بالاسبانية وأيضا أن مرشحها السابق مناضل 
يسار ضد الدكتاتوزية فى أمريكا:اللاتينية: 
وفى خلفية هذه الخلاقات العربية/ 
الغربية أصدر الاتحاد البرلمانى الدولى قرارا 
اعتير فيه سياسات الاستيطان الاسرائيلية 
وفسرض العقوبات الجماعية على الشعب 
القلسطيتى معوقا كييرا لعملية التنمية 
الاجعماعية والاقتصادية فى الأراضى 
الفلسطينية .كما دعا الاتحاد الجانبين 
الفلسطينى والاسرائيلى إلى العودة إلى مائدة 
المفاوضات والسير قدما فى المسيرة السلمية. 
ووافق على تقرير لجنة الشرق الأوسط العى 
عقدت اجتماعات عدة ضمن فعاليات المؤمر 
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البلماتى الدولى الشامن والعسعين بالقأهر 


نين أثناء فعاليات مور الاتححاد 
فى الغاصمة الكورية سول 
كان الوَفد الأسرائيل أت : 
اللجنة عندما طالبهم بَاحَدَارَتوْضَيه تنآشد 
دول العتالم بعقديم :مشاعدات اقتصحادية 
للشلطة الفلسطينية والمساهمة فى تحتسين 
الأوضاع المعيشية فى اراضى الحكم الذتى. 
وردا على هذه الدعوة انتقد الجاتان المضرى 
والفلسطينى فرض الخصار وسياسات تجويع 
الشعب النسطيبئ:وطالجتا السلطات 
الاسرائيليبة الاقراج عن أرصّدة السلطة 
القسطيية ومسحتحقاتها من الضرائب 
والرسوم. 
من جهة أخرى وافق الاتحاد بأغلبية كبيرة 
على طلب مصرى فرنسى بتأجيل الب فى 
ظلب المجلس الوطنى الفلسطيئى بالاتضمام 
إلى الاتحاد كعضو كامل إلى الاجتماع القادم 
للاتحاد والذى ينعقد العام القادم فى تاميبياً. 
وفى حين يعتبر هذا القرار فى صالح الجائب 
الفلسطينى بالمقارنة بتقرير اللجنة الملختصة 
بحذاهذا الطلب والذى اعتبرت :فيه المجلن 
الوطنى الفلسطينى غير مستوف فروظ 


للاتحاد بيير كورنيير | م 
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فتحى سرور.. والشاؤلى: :محمد يه الله 


نهتانيا: ولا يغيره 5 راق الاتحاد بالعأجيل. 
وَيَذْلكَ يتعتبر 


قرار التأجيل اجراء شكليا 


تكوح فروصحه: أكيرج أل :تفده ميطلب عتطتوية 
الاتحاد. 

وَعِلى صعيد آخر طالب الاتحاة برمانات 
العالم بمنارسة ضغوط فعالة على حكومات 
بلادها لاقناعها بالتوقيع على المعاهدة الذولية 
لخظر استخدام الالغام الأرضبة ضد الاقراد 
العام القادم دون تأجيل. قال مقرر لجنة 
القاتون الدولى البركانى المخعصة بوضع هذه 
القوصية أن ضحايا لاا 
يكونون من الأطفال والنتساء: و 
كل هييدة الصليب الأخمر الذى شارك فى 
اجتماع الاتحاد بصفة مراقب بالتوصية فقد 
أعرب عن رغبحه فى أن يعبنى الاتحناد فى 
اجتماعاته القادمة.توصيات تستهدف حماية 
الاطفال والنساء من الضراعات المسلحة. 

وفى نهاية أعمال دورة الاتحاد تم الاعلان 
العالمى للدم قراطيسة والذى ركز على أن 
الدتقراطية مبدا يتعين مراعاته وشكل 0 
أشكا ا حكم الذّى يطبق وفقا لنظم تعتكس 
تنوع الخبرات والخصوصيات الثقافية : كنا 
أكد الأعلان أن تحقيق الدمقراطية يستلزم 
شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة قى إدارة 
الجتمع وأن الورصول إلى السلطة يتطلب 


المناقسة السياسية المفتوحة والمشاركة الششعبية 


ظل المساواة والحرية والشقافية التى تحفز على 
التافسة السياسية وينبغى أن يكون تنظيم 
الاخزاب السياسية وتنفيذ أنشطتها وشئونها 
المالية وتمويلها ومبادئها الاخلاقية قائما على 
قدا الحتاه لمان سلامة العمليلة 
الديمقراطية. ويربط الاعلان بين العملية 
الدهقراطية وتلبية الاحتياجات الاقغصادية 
الاساسية للطبقات الفقيرة والمغدمة وبالشالى 
يضمن انخراطهم فى العملية الدهقراطية. . 
يقر الاعلان أيضا بوجوب حرية الراى 
والتعبير دون تدخل والسعى ورا المعلومات. 
والاقكار وتلقيها وطرحها من خلال أى 
من وسائل الاعلام وبصرف النظر عن الحد 
وفيما يتعلق بالبتذين الاساسيين للمؤمر 
وهما «العمالة والعولمة» و«الديمقراطية الدائمة 
» أصتدر المؤمر قرازين: الأول يعرب فيه 
الاتحصاد عن ادراكه لأن:العولمة تتشككل فى 
سياق اقتصادى عالمى يتميز بتصاعد معدلات. 
البطالة قي معظم البلدان الصناعية.والبطالة 
الجماعية وتدهور الظروف المعيشية للعمال قئ 
عدد من البلدان ,وخاصة التامية. كما يعرب 
ن قلق الاتحاد إزاء مرحلة التحول التى تر 


: 2 5 افسة التديدة 
على المسحويين الدولى والاقليمى والعجز 
ا ماثى الداخلى وا ختارجى وتفاقم مشكلة 
الديون واستشراء الققر. وطال قلق الاتحاة 
أيضًا وجود 47 مليون من العمال المهاجرين 
وهو كتير عدد لهم على مدار الشاريخ. . ولنا 
أوضى التقرير يشدة بمراعاة الحسوازن 
الاجتماعى والاقتصادى لليلدان النامية وبين 
مصالح القوى الرئيسية وحقوق البلدان الاخرى 
بما يضمن الاستقرار ويكفل العدالة. ويدعو 
القرار إلى اتخاذ إجراءات لمحاربة الفقر فى 
العالم وحماية الاطفال من الأعمال الاجبارية 
والعبودية والاعمال الخطرة والتى لا تتناسب 
مع عسمرهم أو تخرمهم من فرص التعليم 
والاعمال التى تنطوى على استغلال جنسى 
لهم وكانت التوصية باصدارتشريعات تحمى 
الاطفال من الاستغلال فى الأعمال الجنسية 
والرّقيقٍ الأبيض هى أيضا من توصيات البند 
الاضاقى فى أعمال المؤمر. 

آلبند الأسانى الثانى وهو عن صَمان 
الديمقراطية ودعم العلاقة بين البرلان والشعب 
هى موضوع قراراوصى فيه الاتحاد بضمان 
البت الاعلامى المحايد والخر والموضوعى لسير 
العمل البرلمانى وطالب برلمانات العالم باقامة 
علاقات متاز بالشقافية وسياسة اعلامية 
مفتوحة. 
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فى عنام 195177 وقبل انعهاء الألفية ‏ 
العصور الوسطى من جديدء 


مصادرة الفكر 


يببببيببتبيببيب ته 


بين مجمع البحوث الاسلامية 


امهعم هم 


ووزارة الداخلية 


لالع وو 


الشانية بغلاث ستوات عادت محاكم التفتيش وساد منطق 
ث اعد مجمع البحوث الاسلامية بالازهر بقيادة كل من الشيخ سامى 


الشعراوى أمين عام المجمع والشيخ عبد المعز الجزار الأمين العام المساعد له قائمة بمصادرة 157 
كتابا: الكثير منها لا علاقة له بالدين ولكنه يهاجم الحكومة على حد قول شيوخ المصادرة: وضمت 


وفى وقت تعا 


الكنا 
.مياحث أمن الدوا 


فيه الاتهامات ضد الأزهر بتخلفه وتخلف مستويات التعليم فيه. اختار مجمع 
البحوث الإسلامية أن يعمل مرشدا للمياحث حيث تخصص المجمع 


قى كتابة التقارير المباحفية عن 


والمفكرين بتهمهم بالالحاد والكفر وا خروج على تعاليم الحكومة ورفع هذه التقارير إلى 
ومنها إلى نيابة أمن الدولة فالمحكمة مطالياً بمحاكمة كاتبيها. وهو ما حذث 


أخيراً مع كتاب « رب الؤمان» للدكتور سيد القمنى وكتاب «من معالم دعوتنا» للكاتب غيد الله 


السماوي:. 


والمطبوعات ومباحت أمن الدولة بمصادرة 


كناب ورب الزمان» ومصادرة أصوله 
وزتكات الطباعة من لمعيه كما قتافتَ 
بمصادرة ؟ آلاف نسخة من كتاب «من معالم 
دعوتنا » كانت بحوزة المؤلفَ كما 0 
رواية «الفراش» لعلاء حامد على الرَعم مر 
أن وير الداخليية كان قد صرح قبل ثلاث 
أن ادارة مكافحة جرائم المنصفات الفنية 
والمطبوعات ملتزمة بالشرعية وبالقوانين وعدم 
جواز المادرة الا بحكم قضائى وف للدستور 
. وذلك إثر حدوث ضجة كبيرة بعد ترده 
أخبار تفيد أن وزارة الداخليِة وشرطة 
المصنفات الفنية وبناء على تقارير من الجمع 
نفسه قد صادرت 0١‏ كتابا من الاسواق. 
الحكومة تشجع المصادرة 
فالقضية لا تقف عند 0 يعض الشيوخ 
الاصوليين المتشددين بالمصادرة.بل تتعدى 
ذلك إلى أن أجهزة الحكم تشجع مناخ 
المصادرة وترحب به وتدعمه بل وتحث عليه فى 
بعض الاحيان. وذلك فى محاولة للحفاظ 
على ما هو سائد وضرب خصومها السياسيين 
.وقد صرح الشيخ سامى الشعراوى لمجلة 
المصور بأن الجهات التى ترشح لهم الكتب 


التى يكتبون بشأتها تقارير المصادرة هى 
بعض دور النشر والداخلية وأمن الدولة 
وأحيانا المحاكم أو القحروية عل صقم 
وكتب عبد الله السماوى فى جريدة العربى 
عندما واجهعتى النياية بشيخين من مجمع 
البحوث الاسلامية أحدهم هو هو الشيخ عبد المعز 
الجزار . اضطرّ الشَيِخان إلى الاعتراق أمامى 
وأمام رئيس النيابةه بان مبَاحث أمن الدولة 
هى التى امرتهما بالطعن فى كتابى » ورغم 
أنهما لم يستطيعا الرد على الحجج التى 
اساقها كما قال إلا ان كتابه ما زال مصادراً 
حتى الآن. 

الأمر لم يتوقف عند التحريض على 
المصادرة بل إن الحكومة حاولت عدة مرات ان 
تسن بعض القواتين للحد من حرية الفكر 
والابداع ولكنها كانت تتراجع أمام ضغوط 
الضخافة وجماهير المثقفين. فقفى شهر نوفمير 
من العام الماضى صراللواء حسن الألفى بأنه 


يجرى الآن وضع مشروع قانون لحماية اللجتمع 
من الافكار المضللة وان الذى سيعد القانون 
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ويتفذه هئ أجهزة وزارة الداخلية 

وفى الخامس من شهر ديسمير من نفس 
العام نشرت الاقرام أن الحكومة تعد للشروع 
قانون يستهدف التصدى للتيارات التى تحاول 
التيل من قيم المجتمع وتقاليده والتصدى 
للفئآت المنحرقة التى تهدف إلى آثارة الفعنة 
والصراعات المذهبية والاساءة إلى قيم المجتمع 
والدين الاسلامئ الحنيف. 

وهكذا ترى ان الحكومة وفئ ذروة اشتعال 
الصراع بينها وبين الارهابيين وجماعات 
الاسلام السياسى قد اختازت التحالف ضد 
المبدعين والمفكرين سندها الوحيد فى المعركة. 

وفى ظل هذا المتاخ يبدو أن الوقت قند 
اقحرب لنجد طابوزاً طويلاً من الكتساب 
والمفكرين والمبدعين يقفون واحداً تلو الاخر 
أمام المحكمة فى محاولة لإثبات براءاتهم من 
تهمة انهم قرروا ان يفكروا أو يبدعوا. ففى 
مناخ من رضى الحكومة يبدأ هؤلاء الشيوخ 
بمصادرات فردية واجدة تلو الأخرى حتى اذا 
احسوا بضعف الدولة والمواطنين قسرروا أن 
يصادروا الجميع لصالحهم. 

فيقومون بمصادرة كل من يقدم على 
عملية التفكير أو يحوم حولها ولو من بعيد . 
ولزيد من التحرز فانهم يصادرون كل من 
يفقكر حتى ولو فى مشاكله الشخصية خشية 


24وع مع" .//:ؤوملاط 


أن يطالهم مس من ذلك. 
أسباب المصادرة 

يظهر هذا واضحا فى المعايير والأسباب 
التى يجتكمون إليها فى عمليات المصادرة. 

الشيخ سامى شعراوى 
تعيينه أمينا عاما لمجمع البحوث الاسلامية 
الكثير من الشبهات؛ حيث ينص قانون الازهر 
على أن الذى يعين فى الوظيفنة لابد أن يكون 
حائزا لاحد المؤهلات الغلمبة من الازهر أو 
احدى الكليات أو المعاهد الغلا التى تهنجم 
بالدراسات الاسلامية؛ وأن يكون له اناج 
علمى بارز فى الدراسات الاسلاميّة أو يكون 
قد اشتغل بالتدريس لادة من مواد الذراسات 
الاسلامية فى كلية أو معهد من معاهد 
التعليم لمدة ادناها مس سنوا ل 
احندى الوظائف:الانلامتية فى القنضناء أو 
التشريع مدة اذتاها 0 ستوات. وغاليية هذه 
الشروط لا تنطبق على الشيخ بأى حال من 
الأحوال. 

يرد الشيع على نسؤال عن زيادة عندد 
المتسادرات إلى ١53‏ ويَقول:«وائله لو كانت 
الفا ما"دامت على غير الخظ الذء ى نحن 
عليه اسلامياً قلن نتمزاجع عن مصا 


والذى تدور حول 


حسن خنفى يقول «الغلسانيون والملاحدة هم 
الذين يَرِيدِون ايقادها ناراً والمجمع ليس له 
دوز اطلاقا». 

أمَا الشبخ عنيد المعز الجزار الأمين العام 
المساعد للمجمع والذى من سلطته الرقابة 
على الافلام أيضًا والذئ يقول عن الممتوعات 
فى الأفلام النتوعتات معروفة:٠‏ واخحدة 
تكلم ار واد 
لا سني 
وظائف الازهر الاشراف على المطبوغات التى 
ترد إلى الادارة والتى تصدر من صر إلى 
الخارج أو تأتى لها من الخارج, ولابد أن تكون 
هذه المطبوعات هادفة وليس فيها ما يخالق 
القرآن والسنه والعقيدة الاسلامية ولا يحَالف 
الاتجاه العام للدولة بمعنى أنه توجد كتب تحث 
على الارهاب أو تدعو له بمعتى أن يها 
تشكيكا فى الحكام والقيم» ولأن الدولة عبارة 
عن مجموعة قيم فنحن حريصون على وجود 
هذه القيم فالذى يسب الدولة هو مخالف فقد 
اتفق الفقهاء على أن الحاكم لو كان ظالماً 


س واخدة ولكن تحن 


ق»- ويضيف 5« أن من 
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ولا الحجر على الفكر 


يجب أن ندعو له يصلاح الحال. 
أما عن المعايير التى تعتمدها اللجتة فى 


المصادرة فيقول الشيخ عبد المعز الجزاره ريما 
كان اسم الكتاب أحد أسباب طلبنا 


للمصادرة» .ويقول « ممنوع أن يتعرض كاتب 
لاى شخصية حتى ولو كانت تحية كاريوكا 
حتى ولو قال تحية كذا وكذا أقول آسف لن 
ويقول «الذى ينادى بحزية التأليف وعدم 
تدخل الازهر ل 
واحد يخرف:كلمتين ويطيعهم ويتخيل أنه 
ليس بعنده ولا قيله مثل الدعارة الخلال 
ومجتمع يثرب والتحليل النفسى للانبياء. 
كجاب الذعازة الحلال من عنوانه يصتع بليلة 
فهل توجد دعارة حلال أو دعارة خرام». 
ويقول سامى الشعراوى نحن حماة الحرية 

والرأى والفضيلة . نحمى الرأى الذى يبنى 
يجمل نهل ««الدعارة الحلال» ابداع مستى 
اتت الدعازة خلال يا سيدى؟ ». 

يبدو ان المجمع وشيوخه لم يكلفوا اتفسهم 
حتى عناء النظر إلى عنوان كتاب عبد الله 
كمال كاملا وهو «الذعارة الحلال مؤسسة 
الزواج السرى فى مصر والسعودية وايران» 
حيث يتكلم الكتاب عن الزواج العسرقى 
واختلاف العلماء خوله: 


اشنا 
المثقفون يستنكرون 

فاذا كان موقف شيوخ المصادرة واضّحا 
فما موقف الكتاب والمشقفين من قرارات. 
مجمع البخوث الاسلامية ورؤيتهم للتخالف 
القائم بين شيوح المصادرة المتشددين والحكومة 
فى شكل بعض مؤسساتها مثل أجهزة وزارة 
الداخلية وخصوضا وان دكتور سيد القمنى 
ينتظر حكما من المحكمة يتقرر على أساسّه 


مصيره هل سينجو أمْ سيلحق بنصر أبو زيد 
وفرج فوده وغيره من المفكرين الذين حاولوا 
زعزعة اسس الجمود من حولنا. 

كان أول رد فعل هو البيان الذئ وقعه 
عدد كبير من المثققين عبروا فيه عن انزعاجهم 
الشديد من الامعدعاء الذى وجهشه النيابة 
إلىد. سيد القمنى لمساءلته عما ورد فى 
كتايه« رب الزمان» بناء على بلاغ من مجمع 
البحوث الاسلامية. وطالبوا فى البيان مجلس 
الشتعب بالتهوض بمهامه الاساسية لتدعنيم 
المواة المسعورية التى تكفل حترية القكز 
والابداع والتعبير والاعتقاد بنضوص قاتوثية 
واضحة تنقى عن أية جهة فيما عذا السلطة 
القضائية حق الابلاغ أو التخقيق أو المصادرة 
ضد النتاج الفكرى والعلمى. 

اللجمع يتجاوز صلاحياته 

وعن موقفها تجاه التطورات الأخيرة 
تقول فريدة النقاش رئيس تحرير مجلة أدب 
ونقد: المشكلة فى هذا الموضوع ان مجمع 
البحوث الاسلامية يتجاوز صلاحيّاته فى 
مراقبة طبعات القرآن الكريم وفحص مدى 
دقتها وصحتهاء ولكن المناخ الذى نعيش فيه 
حَيَث يطفى المد الاصولى فى ساحة الفكر 
والتعبير والعمل السياسى معآ يسلح الازهر 
ومؤسساته بجراة على نمارسة صلاحيات 
ليست لهم بحكم القانون. 

وفى اعتقادى ان جذر هذه القضية يكمن 
أساسأ فى المادة ” من الدستور المضرى التى 
تقول ان دين الدولة هو الاسلام وان الشريعة 
الاسلامية هى المصدر الرنيسى للتشريع وكان 
السادات قد غير هذه المادة فى دستور 1/١‏ 
وبدلاً من أن تكون مصادر التشريع أصبحت 
الصدر الرتيى له 2 

بعض موّسسانه الدولة ساندت جماعات 
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الاسلام السياسى ومالت لفكرها منيا فلم 
يكن من حق النيابة العامة طبقا لقانون الازهر 
أن توافق على تقديم هذه الكتب للمحاكمة 
حيث هناك نص فى القاتون يقول ان الازهر 
ومؤسساته معنييون فقط بالقرآن وطبعاته + 
وبالتالى قبول النيابة للبلاغات هو فى حد 
ذاته عمل غبر مفهوم لا يستند إلى القانون: 

والنيابة العامة تعمل هنا وكأتها ممثلة 
للدولة الفعلية ونيا ات الحكم بذلاً من 

ها الأصلية وهى تثبل المجتمع كله 

والدناج عن مصالحه الشعلية والحكم هو أحد 
مكونات المجتبع وليس كل مكونات المجتمع 
وهذه القضية تطرح علينا بعمق وبالحاح مسألة 
اندماج المؤسسات العامة فى النظام ام القائم: 
وبدلا من أن تصبع مؤسسات للمجتمع تصبح 
مؤمسات للحكومة 

وهناك بعض المؤسسات فى الدولة تلعب. 
على أرضية المنافسة مع جماعات الاسلام 
السياسى بشتى تياراتها وهو تعبير عن 
افلاس حقيقى فى مواجهة الازمة التى يعير 
عنها النفوذ الاصولى فى المجتمع بجوانيها 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية 
اللمختلفة. 

وفكرة المصادرة بكل حورها قائمة أسانا 
اية الحكم. بدعوى حماية الدين تحمى 
لأ خرية الافكان والجحتلو 
انون سوق يخضع كل شئ للقحص 
الحم عاءفهالم يو افيا قى غير 
صالح المؤسسسة السيا يعمقراطية فى 
مصر والقائمة على المصادرة. 

والمسألة كلها مصالح يجرى التستر 
عليها ياسم.الدين . وهكذا قل فرج فودة لانه 
كشف حقيقة الترابط الوثيق بين الشيوخ وبين 
المصالع الاقتصادية التى غررت بالمواطنين 
متمثلة فى شبركات توظيف الأموال. وكدلك 
كانت قضبة نصر أبو زيد هى قتضية نضح 
المصالح الحقيقية لهزلاء الشَيوح والذين 
اسميهم حراس المقدس المزيقون. وهذه الأبحاث 
وضعَت للبراطن العادى ]سانا مفهومآً 
لكشف العلاقة بين ما يسمون انفسهم رجال 
الدين والمصالح الاقتصادية الكبيرة. وكشفت 
التداخل بين 
هؤلاء والمضاربات فئ جزر البهاما وعلاقاتها 
١‏ أس المال الصهيونى بينما هم يدعون 
أنهم يقناومون الجهيرنية باسم الدين 
الخلا 

المسألة هى الخدوف 
الحر فى كل شى. 

الخطأ الاساسى فى القانون نفسه 

أماد. محمد سيد سعيد. نائب مدير مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


راس امال الذى يستفيد منَه 


من الفكر ال حر والتقد 


ومركر القاهرة لحقوق 
مصادرة أى كحاب يك أن هذا 
الاجراء يضاعف الضعوبات التى تشهدها 
حرَية الوأ وَالبَعصِيَ ع كما يضاعف هق 
الصعوبات الى تواجه تأستيس تفاهم وطتى 
مصرى 0-0 در على التسواصل 


ول أنا ضد 


وهام الامناة التوظ به العما بهااقى فعزة 
توجه للأزهر سهام الاتهامات الخارجية بضعفه 
العلمى وتردى التغليم فيه وتخلفه . وهذه 
الفترة يجب أن توجه الجهود فيها إلى تنمية 
الجواتبٍ الخلاقة فى العملية التعليمية والخرص 
على تثوير التعليم وفتح باب الاجتهاد بشكل 
يجعل الازهر منارة حقيقية من خلال الاتصال 
بالاتمجاهات الفكرية المختلفة ومدارس الفكر 
الذيتى سواء على المستوى المحلى أو الأجتبى: 
وهذه هى المهام الحقيقية التى يجب على 
الازهر القيام بها بدلا من توجيه طاقاته إلي 
عمليات المصادرة. 3 
وأرى أن الأمر بلغ درجة من التعقد جديرة 
بان تدفعنا جميعا للحوار المباشر دون 
استخدام لغة عقيمة فى الحوار وتوجيه التهم 
لبعضنا البعض واعتقد انه مطلوب ميادرة 
كبرى من المشقفين للحوار مع الازهر فى كافة 
المجالات ويكون من موضوعاتها اقناع رجال 
الدين للتخلى عن المصادرة التى تضعف من 
هيبة الازهر وتضعف من تطور المجتمع 
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الفكرى والثقافى أى أن الهدف يكون مساعدة 
الازهر على التوصل إلي وجهة نظر المشقفين 
المصريين التى ترفض فكر المصادرة . وأعتقد 
أنه قد آن الآوان لانشاء هذا الحوار فالفحرة 
الماضية شهدت حروياً فكرية وكلامية وتب 
للاتهامات أدت لتوسيع فجرة التفاهم بين 
المثقفين والمؤسسة الذينية. 

وموضوع المصادرة له جانبان جاتب 
قانونى وجائب سياسى وأعحقد أن الخطأ 
الأساسى فئ القاتون نفسه فالقانون المصرى 
حافل بالنضوص التى تنال من حرية الرلى 
والععبيبر وتنال من الأسس الديمقراطية 
للمجتمع والتى تستخدم كأساس لعمليات 
المصادرة بشكل كبير وعنيف دون المرور 
بالأسس المعروفة. المطلوب من الناحية 
القانونية تنقية القانون المصرى من كل 
القوانين الاستثنائية التى تؤدى إلى عمليات 
المصادرة والخد من الحريات أو تحد من خرية 
الفكر والابداع 1 0 
القوانين والتى تضع الاساس لعملية المصادرة 

من المؤكد أن هناك بعض ال 

إلقانونية التى تحكم حرية الرأى والتعبير وهى 
أسس معروفة فى القانون الذولى مُثل حالات 
الحض على كراهية الاديان والعنف والدعنوة 
للاباخية وبالتخديد عندما تصل هذه الدعوات 
لدرجة من الشدة تؤدى :لتسييد العتف ولكن 
هذا يجب الا يحدث الا بأمر قضانى. 


من الناحية السياسية من الواضح 
الانتشقاق الكبير بين كل من العلمانيين 
والمفكرين من ناحية ورجال الدين من ناحية 
والذى وصل لدرجة غالية من الاشتعقطاب 
الأمر الذى يشكل خطوزة بالغة على فنتقيبل 
النظام الدمقراطى فى مصر. 

المطلوت بيان الحندود بين الاختسلاف 


ولكن لا نسح مطلقا باشكال العنف الرمزى 
أو المعتوى التى تؤدى إلى تاجع العذداء 
والصراعات الشديدة بين الاتيا ات المختلفة 
وذلك دون حنجب الحق.فى الضراع الفكرى 
والصراع المجتمعى. 

ولايد من ازالة اللبس بين الجانب القانونى 
والجانب السيائى ويجب على القانون أن 
0 أن يجاوز هذا إلى 
ف والمصادرة على الاخر. 
أن الديقراطية تصتع من خلال 
مله نضطة من القوار ادل رالفارسات 
حول مفهوم الحرية والتسامح والاستعداد 
لعقيل الرأى الاخر ما يضع أسساً مشيتة 
لعملية الديمقراطية ودون محاولة نفى الآخر. 

وسلوك الدولة قى هذه القضية سلوك 
سلبى أقرب إلى مفهوم الحياد وعدم الانحياز 
لأى طرف من الاطراف وهى ترك كل طرف 
يسير الأمور بمفاهيمه . وهو سلوك يتمثل فى 


ةلع ماع //:قمااط 


| محمود أمين العالم 


لا ينبغى أن تكون 


هناك سلطة على 


الفكر والابداع إلا سلطة 


عدم الرغبة فى دخول مرحلة صعبة من 
المفاوضات حول أسس الديقراطية ومفهوم 
الحسرية وازالة القوانين المقسيدة للحربات 
والقوانين الاستثناتية المختلقة مكل قانون 
'الطوارئ والتى تزيد من حندة الممسارسسات 


الحويات الع برض اينة عتهيد القدلة 
العثمانية ما زالت قائمة حتى الآن. على 
الرَعَم من أنها أصبحت قوانين قدهّة وبالية 
صالحة للتطورات العامة والجتمعية 
الجديذة وغير ضالحة للتطور التاريخى فهئ 


قوانين عفا عليها الزمن للحياة 
الحديثة والعالم الحديث واه إيشة ب 

شكل من الأشكال هذه 3 

تضلح بأى جال للحياة الحد ن إلغائة 
وإزالة هذا التناقض بين القانون والحياة 


0 وازالة اللبس بين دور الد 
القضاء واقرار وضع جديد بما ينص على ضمان 
الحزنة 27 تماما عن المضادرة. 

الدولة ليست طرفا فى الخلاقات الفكرية 

ويقول د .حَسن حنفى اشناة القلفة 
بكلية الاداب جامعة القاهرة بالرغم من تحسسن 
صورة مصر بعد الاضلاع الاقتصادى 
والاصلاح السبانئ وما تتميز بهامن هاش 
ديقراطى وسياسة خارجية تعد مصر إلى 
دورها المركزى فى المنطقة العربية يقاجئ 
العالم مصادرة أكثر من 16١‏ كتاباً من مجمع 
البحوث الاسلامية فتخسر ما كسبناه. 

الاسلام لا يعرف المصادرة ولا الحجر على 
الفكر ولا الرقابة على المصنفات ولكته يعرف 
البرهان والحجة والرأى والرأى الاخر, والدليل: 
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الثقافة نقسها 


مكل الرد على المنطقيين . نقد المنطقء الرد 


: القبى فى تكفير ابن ع عربى 
والرد عليه ف كتهو عرين +1007 أنا ملحد 


بمصادرها ومجال النقاش لهذه الكتب. فى 
وات العليحة الجامعات المصرية ومراكز 


١‏ وليست الدؤله طرف فى الخائقات الذكزية 
ولا العلمية بين المفكرين والعلماء بكل 
اجهزتها مشل التيابة العامة والمؤسسة 
القضائية وأجهزة الأمن بل وظيفتها تهينة 
المتاخ الفكرى الحر من أجل نقاش علمى جاد 
بين أهل الاختصاض الواحد. 

وعلم تاريخ الاديان علم أسسه المسلمون 
القدماء مثل الشهرستانى وابن حزم وابن 
تيميه والغزالى والرازى ومقارنة المذاهب 
والفرقّ عََرَقَه أيضا علماء الكلام. ودراتة 
تاريخ التصوص الديتية فى اطار الحضارات 
القدية فى الجتزيرة العربية جنوبا وشمالة 
معروف مندّ القزن الماضى فى الجامع العلمية 
العراقية والسورية قى بقداد ودمشق 
متزمحمد كره على ودرسه فى الأآزهر 
الشيخ«عيد الله دراز» ومحمد البهى ومخمد 
يوسف موسى وفى دار العلوم أحمد شَلبَىَ 
يوم هذا الفرع على الاتصال بين الفرق 
والمذاهب فى التاريخ والتأثير والتأثر مثل 
التوحيد فى مصر القديمة وقى شمال الجزيرة 
العربية وجنوبها وعند الحنقاء وفى الخضارات 
فى الغراق دون أن يكون فى ذلك أى مساس 
بالدين أو العقائد- 

لا يوجد نصر على الساحة الخارجية فى 


السياسة الدولية دون أن يكون هناك نصر 
ماثل على الشساحة الداخلية. فى تأكيد. حرية 
الفكر والاعتقاد وحرية البحث العلمى 
واستبعاد الدولة كطرف.فى الخلاقات الفكرية.: ٠‏ 
هذه الممارسات تضعنا فى موقف 
الشعوب المتخلفة : 
أماد. صلاح فضل رئيس جنة الخريات 
باتحاد الكتاب فيقول إن فتوى مجلس الدؤلة 
التى اتاحت للازهر أن يمُثل المرجعية الاخيرة 
فيما يطلق عليه الشأن الاسلامئ وهئ التى 
تفعع بابا لهذه الوصاية على الفكر والشقاقة 
والتى لا يعرفها الاسلام ولم يشهدها تاريخيا 
وهى فحوى معيبة دستوريا وثقافيا لعدة 
أسياف. 
النسيب الأول: ان مصطلح الشأن 
الاسلامى بهم وغامض يمكن تفسيره بانه 
يعصل بالتحقق من صحة النصوص الدينية 
ومراجعة المصجف كما كان عليه الأمر من قبل 
ويمكن تفسيبره بشكل فضيفاض يشمل كل 
مظاهر 


انيا التَعترض للمفكرين وابداعاتهم 
الثقافية واعمال الكتابة بمنطق الوصاية عليها 
واظهار حكم الدين فينها لا يزيد عن مجرد 
كونه رأياً اخر ولا يمثل أية سلطة دينية أو 


ادبية. 
ة أمن الدولة لمجمع 


ثالما ء ان لجوء !. 
البحوث الاسلامية وتحريضه على النظر فى 
بعض الكتب من جهاز الشرطة 
لدوره قى حفظ الامن لا فى مراقبة الضمائر 
ومراقبة المفكرين ولابد أن تنتيه قيادات 
الشرطة إلى أن استخدام هذا الدور لشتحجيم 
رموز حركة التنوير والتحرر القكرى وتخويفهم 
من شأنه أن يضاعف من أثر التيار الارهابى 
المتطرف ويصعب موقف الدولة فى مقاومته. 

رابعا :ان النص الدسصورى الصريح فى 
كفالة حرية الرأئ والععبير يبطل اما شرعية 
هذه المصادرات ويجعلها غير دستورية. 

خامساء ما تجح قى تحقيقه هذه 
الممارسّات هو تشوية سمعه مصر فى التاحل 
والخارج واظهارنا فى موقف الشعوب المتخلفة 
التوما تزال تخشى من مشقفيها وتطارد 
مبدعيها بحجة الحفاظ على العقائد والاخلاق 
وهى حجة طاما اسعخدمت فى العصور 
الوسطى للابقاء على حالات التخلف. 

وقى التهاية فان مَضر تستحق وعنياً اخر 
أصلته ثقاقتها الممتدة وفهما جديدا لفاعلية 
الكنابة فى تغيير الحياة وتفاديا حخاسما 
لاصطناع هذه الفتن التى لا تزيد الناس ايماناً 
بقدر ما تخلق سلطة جديدة لا يعرفها الاسلام 
ولا يسعد بممارساتها المجددون والمهتمون. 

ولايد لكل الفنات والمؤسسات ان تقاوم 
بشدة هذالعيارالجاهل المتجاوز لحدوه ونقول 
لعلساء مجمع البحوث الاسلامية ان دوركم 
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المققتىهر بحت ساب تجلفاللين 
وكيفية النهوض بمستويات حياتهم الفكرية 
'بداعة ونقول لاجهزة الأمن حافظوا على 
الأمن وله 0 لكم بالافكار أو الكتب. 
السلطة النياسية 
وشيوخ المصادرة متوافقة 
ويقول المفكر الكبير محمود أمين العالم 
رئيس تحرير مجلة قضايا فكرية إن هذا اجراء 
ضد الدستور لان مجمع البحوث الاسلامية 
اليس سلطة من حقه ان يصدر قرارا ويخرض 
عليه فهر سلطة بحث من حقه ان يبدئ الرأى 
وعلى ذلك فقرار النيابة العامة بشأن مصادرة 
بعض الكتب والتحقيق مع الكتاب قسرار 
خاطئ من الاساس. | 
القضبة"أكبر من هذا الاجراء فالقضية 
مناخ أخذ يسود فى المجتمع نعيجة استشراء 
الذكر الدينى التعصب الجامد الذى كاد أن 
الحشيث لاقامة سلطعه السياسية فأصبحت 


انشاكة وهو 0 3 الازهات. 
الذى يارسونه فى المجتمع: فهناك الارهاف 
املح الذى قحل فرج فوده وحاول اغتيال 
نجيب محفوظ والذى يُحاول فرض سلطانة فى 

مختلف المنادين بحد التلاح وقتل الابرياء 
والمدنيين . أما بَهِذه السارسات فاتهم قارسون 
اغتيالا معنويا للنجتمع لتسهيل فكرهم 


المتعضب الجامد. 

فى تقديرئ أنه لا يتبغى ان يكون هناك 
أى سلطتعلى الرأى على الفكر أو الابداع الا 
سلطة الثقافة نفسها لا السلطة السياسية ولا 
السلطة القانونية ولا السلطة الدينية . لان 
الشقاقة والابذاح أمور تعلق ا ينسفى 3 
يكون: تطل على المستقبل وتسعى لتجاوز 
السائد والمسيطر والمهيمن من أجل تقديم رؤىق 
حَدَيدَةِ تحرك الحياة وتطورها فى ظريق 

- قالسلطه الوَحَيَدَة التى ينبغئ 
أ افة هى الثقاقة نفشها: 

السلطة السياسية من مضلحتها أن يطل 
السَائد الآن كما هو وعلى ذلك فهى ترى أن 
مصادرة كل فكر جديد هو ابقاء للسائد. فهى 
لا تنصدى لأى محاولة تصادر هذا القكرلان 


أجهزة الحكم تشجع مناخ المصادرة وترحب به وتدعمه 


القانون المصرى حافل بالنصوص التى تنال عن حرية الرأى 


اغتيال الفكر وحرية التعبير هو اغتيال للمجتمع نفسه 


القضاء بحكم بالافراج عن كتاب د. سيد القمنى 


الحوار العلمى الرصين والاجتهاد هو الحل 
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فى ذلك تكريس لمصلحتها ومن هنا يتضح 
التداخل أو التوافق فى المصالح بين رجال 
دين الذين يوصون بالمصادرة ورجال الدآخلية 
الذين يمارسونها. 

القاتون يجسد مَصَلحَة القوى السائدة 
وَالمهُيَمتة: وبالتالىَ من الطبيعى أن يقق ضدا 
أي محاولة تسعى لتجاوز هذا السائد:أو 
تغييره «والفكر الدينى التعصب يقبيس كل 
حرفيَة لاتجده الرؤى 


هذه الأشكال .من المضادرة واغتبال الفكر 
وخرية التعبير والابداع:هو اغعيال للنجتمع 
انقسه لآنه 6 لطاقات التحرك والنجدد 
وَالحعي فق وا معركة ند قنوات 
المضادرة 2 ل والاغحيال لبس 
كَضية ثقافية فقط وان هى قضية اججماعية 
هى قضية كرامة اجتماعية مسن جوهر ثقافة 
الانسان ومن أجل هذا ينبغى أن تتحرك كل 
القوى المدنية فى المجتمع وليس الثقافية فقطم 
فى مواجهة هذه الاتجاهات العنصرية الجامدة 
سواء كانت قارس نقسها باسم الدين أو 
السياسة أو حتى القانون. 

ويدعم هذة الآرالعده من المثقفين الحكم 
الذى صدر منذ آيام فى قضبة مضادرة كتاب 
د.سيد القمنى. فقد انتصر القاضى: سلامة 
سليم » رئيس محككمة جثوب القاهرة لحرية 
التفكبر الابذاع ! وكش للدكتور سر 
القمنى النجاة من مصير مجهول كان ينتظره 
حين حكم«يالغاء الأمر الصادر بضبط كاب 
«رب الزمان» والافراج عن هذا الكتاب وما 
سبق ضبطه من ادوات طبعه. وقرر ان الامر 
يدور فى حدود الرؤى والاجتهادات الشخصية 
والعلمية 

واشار الحكم ان وجود تعارض بين 
الاجتهادات فان السبيل لرفعه هو الحوار 
العلمى الرصين والاجتهاد من كل طرف وفتح 
جميع نوافذ الفكر كى تنجلى الحقائق وتضفو 
العقول فى سبيل فهم حقائق وقيم ديننا 


أ3الو6 ع0 //:ومقط 


اقصاء خميس 


وتعيين سعودى 


الدولة تقير من قيادة الرأسمالية الصناعية! 


يكتسب التغيير الذى حدث على رأس اتحاذ الضناعات المصرية فى الشهر الماشى أهميته من 


الدور الذى يلعيه 
بها لشريحة من اف عر 
فريد خميس عن رناسة 


ضوء ما كان يترده. عن 
0 من الا سقلالية عن 


هذه 0 0 ا 
يحتى على الرَعْمَ من ععودها المطرد فى 
السنوات الأخيرة: 

ولكن قسبل الدخول فى الموضوع :يجب 
التأكيد على حقيقة مؤسفة وه أن حَعَلَا 
دراسة منظمات الرأسمالية لا يزال خكرا عَلَىَ 


منظور جساعات المصالح الذى ينرس هذه 
النظمات كجماعات ضغط ا 
النقابات وجميعات «المجتيع المدنئ» . وهنا 
بغيب المنظور الماركى الذى من المفترض أنه 
يدرس هذه المنظمات فى ضوء ارتكازها على 
شرائح مختلفة للطبقة الرأسمالية . وبايجاز 
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الصناعات اليوم كأكبر مثلى الطبقة الرأسمالية فى 
تح الرأسمالية وهى الرَأسَمَانية الصَناعية- كان 3 


مضر وكمتحدث معترف 


انون اتحاد الصناعات- لاعطائة مساخة 
الضاعة عليه-ويسَيب عدم الشفاقية التى 


شديد. فان القصور الأساسى للدراساتةالتى 
عالجت موضوع جميعات رجال الأعمال من 
منظوز جماعات المصالع هو أنها اكتفت برصد 


المتنامى على صنْع القترار: وهذا بالطبع من 
نافل القبول. ولكن الذىيحتاج فغلا إلى 
تحليل وتفسير هو فو تأثير منظمات بعينها 
دون البعض الآخر..وهنا لامناص من تقسيم 
الطبقة الرأسمالية إلى شرائح مختلفة ودراسة 
القدرات التنظيمية والتمثيلية لكل شريحة. 
ومشكلة معظم الدراسات عن الرأسمالية 
المصرية انها تتعامل مع هذه الطبقة بمستوى 
عال من التجريد يمنعها من إدراك انقساماتهاً 
الداخلية. فقبل أن نتعرض منظصاتٍ رجال 
الأعمال سيكون من الأصوب البدء بدراة 
الشراتع المختلقة للرأسمالية على المستوى 
الاقعصادى لبيان وزنها وتطورها قبل أن 


نصعد إلى السعوّى السياسى لدرائة 
المنظنات التى تمثلها. 
أفول الكوربوراتية 
فى منظمات رجال الأعمال 
ميل تناحسة أتخيل: الطبقة الرأسمالية 
الشمائيتات والشعينا ظهُور العديد من 
المنظنات الجديدة مثل منظمة رجال الأعمال 
اصرق وجمعيات التنت عتتون. فى امدن 
عب ضتخسرئ العا طن 
رمضان والساذس من أكعوبر وغيرها . هذا 
بالاضافة إلى جمعية النداء الجديد التى تضم 
بعض رجال الأعمَال أنصار زالليبراقة يد 


: الكوزوراتبة 1١‏ السقليدية لرجال الأعمال 
تحتكر قثيل الطبقة الرأسمالية.والمقصود هنا 
بالمنظمات «الكوريوراتية» تلك المنظمات 
التى تسيطر عليها الدولة . بدرجة أو بأخرى, 
وتكون عضويتها إجبارية. كما تحدكر ثيل 
الفئة الاجتماعية المعنية: وقى مجال ثيل 
الرامتالية +ستسفل عد المقمات 
الكوربوراتية فئاتحاد الصناعات المصرية 
والاتحاد العام للغرف التجارية. ومن الجدير 
بالاشارة أن رجال الأعمال هم الفئة الوحيدة 
آلتى سمح لهنا أن ا 
الكوربورا تنشئ منظمات متعددة 
ومستقلة تداقع عنها. فما زالت الدولة تحظر 
بشكل قطعى مكل هذه التعددية للفنات 
الاجتماعية الأخرى ويالذات للطبقة العاملة. 
نشأة اتحاد الصناعات 

نشأ اتحاد الضناعات المصرية عام 19517 
لكى يمثل الرأسمالية الصناعية الناشئة, 
واستطاعت تلك المنظمة قى فترة قصيرة نسبيا 
أن يكون لها نقوذ سياسى ملحوظ وأن تعمل 
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بنشاط فى مجال الدفاع عن الرَأْماليين 
العناعسيين. ركف أن بذكدر هنا أن حر 
رؤسانها وهواسماعيل صدقى قد شغل منصب 
رئيس الوزراء فى مرخلة ما قبل 19915 . 
ولكننى اواخر الهقميّيات 
الستينات تعرضت هذه المنظمة لضربة قاصمة 
من السلطة الناضرية وذلك حين أممت الدولة 
الصناعات الكبيرة ومن ثم قضت على البنية 
التحتية للرأسمالية الصناعية. بالاضافة إلى 
ذلك أخضعت الدولة اتحاد الصناعات 
لاشرافها. ونقتضى قانون الاتحاد الذى صَدَرٌ 
فى تلك الفترة أصبحت عضوية تلك المنظمة 
اجبارية لكل المنشآت الصناعية التى يزيد 

عدد عمالها عن خمسة وأصبح لوزير الضناعة 
الحق فى تعيين ثلث أعضا الغرف الصناعية 
والاتحاد . بالاضافة إلى رئيس الاتحاد كما أن 
قرارات الاتحاد لا يمكن نقادها إلا بعد 
اعتمادها من وزير الصناعة. وأصبحت تلك 
المنظمة منذ ذلك الحين جهازا تابعا لو 
الصناعة مهمتة تنفيذ حياس العولة أككر 


كان مر افيف السبعيتات 
والتمانينات- ويعد سياسة الانفتاح التى 


جمعية رجال الأعمال المصريي: 

فى امات أن هذ التظمات الات 
0 تقوم بالتمثيل الفعلى للرأسمالية 
المصرية الأمر الذى ينضح فى اعتراق الدولة 
الضمنى أن تلك المنظمات هى المخولة للحديت 
عن مطالب رجال الأعمال. وظلت المنظمات 
الكوريوراتية على تبعيحها للدولة وعلى 


غيابها الفعلى عن ساحة 
الرأسمالية طوال الثمانيتات. 

ولا شك أن عقد الجعينات الذى مهد 
مجئ محمد فريد خصيس على راس اتحاد 
الصناعات فى عام ١951‏ يعد نقطة تحول فى 
تاريخ هذه المنظمات. قعلى الرغم من أن 
القانون الناظم للاتحاد لم يلحق به أى تعديل. 
إلا أن الدولة فى تلك المرحلة بدأت إعطاء 
الاتحاد استقلالية نسبية عنها بحيث تحولت 
المنظمة من جهاز تابع للدولة إلى منظمة تمثل 
إلى حد كبير الرأسمالية الصناعية الخاصة: 
وقد تجلى هذا الاتجاه من جانب الدولة فى 
تعيين رجل أعمال- خميس. - على زأس 
الاتحاد للمرة الأولى منذد ا - إذ أن 
شاغلى هذا المنصب كانوا قبل ذلك من رجال 


ل الطبقة 


القطاع العام 
فقلماذا قررت الدولة فى تلك المرحلة 
بالذات تعسبين رجل أعمال فى ذلك المتصّب 


عل اه اتحاد الصتاعات ومتحه 

اسعقلالية عن الذولة. قليس من المعقول أن 
يكون على رأس منظمة تل الرأسَمالية 
الصناعية حقا موظف من القطاع العام. 
قى التفعيل يمكن تفسيرها 
ب كما ذكرنا من قبل. شهدت 
الشمانيناتغوا مْلحَوظا فى عدد ووزن 
منظمات رجال الأعمال التى تتمحع باستقلالية 
عن الدولة واذا كانت الدولة هى التى سمحت 
لهذه المنظمات بالظهور والعمل قانها لم تكن 
راضية فى بعض الأحيان عن مواقفها وكانت 
تدخل أحيانا قى ضدامات مستعرة 
معها.نا ول الصرية- وعلى عكس ما هو 
شانع فى بعض أوساط اليستار- 
باستقلالية عن الرأسمالية و ولم تقع حتى الآن 
تحت سيطرة تلك الطبقة على الرغم من أنها 
بالتعريف دولة رأسمالية ٠‏ مهمتها الأسانية 
الابقاء على علاقات الاستغلال الذى تفرضها 
الطبقة:الرأئمالية على الطبقات 
العاملة(١).ولذلك‏ قامت الدولة بتنشيط 
اتحاد الصناعات الذى تحظى بالسيطرة عليه 
حتى توازن الدور المتنامى جمعيات رجال 
الأعمال. 

السيب الثانى. وذلك فى نظرنا هو الأهم, 
إن تفعيل اتحاد الصناعات ينضوى تحت 
استراتيجية الدولة قى القمانينات 
والتسعيتات فى تتشيط الرأسمالية الصناعية 
وهو الأمسر الذى اتعكس فى التمو السريع 
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الى شهدته هذه الشريحة فى تلك المرخلة. 
فالدولة اتخذت عدة سباسات فى الثمانينات 
لصالح الرأسمالية الصناعية الأمر الذى ينفى 

أنها واقعة تحت السيطرة التامة لما يسبى 


«بالراسمالية الظفيلية» . والحقيقة أن 
القوانين الضريبية ادكه ة والسَياسة 
الانتمانية فى تلك الفحرة تؤكد ذلك. كما أن 
كل اللؤشرات الاقحصادية تشير إلى النمو 
السريع للقطاح الصناعئ الخاص بالمقارنة 
بالقطاع الخدمى والتجارى والزراعى5 ٠)‏ 
على عكس ماهو شائع لدى الباحثين 
اليساريين. ولكن لن نسحطيع الاسترسال هنا 
فى هذه النقطة لأن لذلك حديما آخر. موجز 
القول أ ن التمو السريع الذى حققته الرأسمالية 
الصناعية على ا أعقبه 
ميل من هذه الشريحة إلى ترجمة ذلك فى و 
القدرات التنظيمية والتمثيلية لها على 
المستوى السياسى. وتضافر ذلك مع رغبة من 
جانب الدولة قى السماح لها بذلك وهو الأمرٌ 
الذى برز فى تصريحات بعض المسئولين منهم 
وزير الصناعة السابق(7). وكما قلنا فى 
البداية» تحن نتعامل مع منظمات رجال 
الأعمال كشكل سِيَاسَى يعكس (وإن كان 
بشكل غير ميكاتيكى وغير مباشر) وزن 
الشرائح التى يمتلها على اتوي 
كدت 7 مما يعنى أن النفوذ المتنامى 
لاتحاد الصناعات مستمد بالأساس من صعود 
تلك الشريحة على المستوى الاقتصادى فى 
الثمانيتات. 

ولكن لماذا اختارت الدولة فزيد خميس 
بالنات؟. 

الحقيقة أن خميس توفرت فيه مجموعة 
من الخصائص التى جعلته الأنسب لذلك 
النصب. فهو يعد من أكبر الرأسماليين 
الصناعيين فى مصرء يل هو من أهم منتجى 


ادوع لطعم /لتقماط 


السجاد على المستوى العالمى. بالاضافة إلى 
ذلك فان مجموعة النساجون الشرقيون التى 
يتلكها تعد أكير مصدر فى مصر. وهو مأ 
يعنى أنه يجسد اسعراتيجية الدولة قئ 
الشمانينات والتسعينات التى يمكن أيجازها 
فى الشعار المشهورالتصدير أو الموت». على 
أن الأهم من ذلك كان قربه من الأؤساط 
الحاكمة. وهو با مناسبة يشغل منصب أمين 
مساعد الحزب الوطنى لمدينة القاهرة. 

وتد وافق فريد خميس على تعييته 
كرنيس للاتحاد بشرط أن يتم تغيير قانون 
الاتحاد بقنانون جديد يزيد من استقلالية هذه 
المنظمة عن الدولة. ثم قام بعد ذلك 


,. باصلاحات واسعة على سبيل المثال البدء فى * 


إنشاء مقر جديد للاتحا 
وتطسيم الاتحاد بعناصر ادارية جديدة توازن 
الْبرَوِقَرَاطيَة القديمة التى لا تختلف كثيرا عن 
الهبياكل المتسرهلة فى ادارات الدولة. ولكن 
الأهم من ذلك هو أنه حصل على قويل من 
هِيْئَة المعونة الأمريكية لاصلاح الاتحاد -. واتخذ 
هذا التمويل شكل دعم.قنى وادازى من قبل 
المركز الدولئ للمشروعات الخاصة الذى أعد 
«دخطة استراتيجية» لاعادة هيكلة الاتحاد 
وتحويله من جهاز بيروقراطى إلى منظمة فعالة 
لرجال الضناعة. 
صعود اتخاد الصناعات 

وهناك العديد من المؤشرات.العى شير 
إلى أن اتاد الصناعات بعد هذا التغيير 
أصَبح له بالفعل وجود على ساحة معي 
الرأسمالية جنبا إلى جنب مع المنظمات الأخرى 
مشل جمعية رجال الأعمال المصريين. من هذه 
المؤشرات قيام الحكومة بالتشاور معه قى 
القرارات والقوانين التى تخص السياسة 
الاقتصادية والصناعية. ويمكن أن نذكر أيضًا 
المواقف المستقلة التى اتخذها الاتحاد لأول مرة 
فى تاريخه والتى كانت تختلف إلى حد ما 
عن سياسة الدولة مثل موقفه من اتفاقية 
الشراكة التى عارض فريد خسيس بعض 
بنودها علنا على صفحات الجرائد(2). 

بالاضافة إلى ذلك فان الاتحاد وللمسرة 
الأولى منذ الستينات أصبح يحظى باعتراف 
العديد من رجال الصناعة باعتياره ممثلهم 
الشرعى. فقبل ذلك كان وجود الصناعيين فى 
تلك المنظسة قدرا مفروضا عليهم وكانوا 
يدنعون الاشتراكات باعتبارها جزءا من 
الضرائب انب التى تدفع للدولة. ويؤكد خميس أنه 

فى المرحلة الماضية كان بعض كبار زجال 


ن مدير جديد له 
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الاتحاد(8). 
ولم يقخصر تنشيط إلاتحاد على دوره قى 
مجال تفيل رججبال الصناعة لدى الدولة 
والضغطعليها من أجل تحقيق مصالحهم 
ولكن امحد هذا التنشيط إلى واحدة من 
وظائف منظمات رجال الأعمال وهى 
قاسك ووحدة الطبقة الرأسمالية وتجاوز 
انقساماتها من أجل #النداع ع يجالنها 
الشركة . بعبارة أخرى. لكى يمثل الاتجا 
الصتاعيين لدى الدولة ب 
فى الأضل موقف موحد 
من القضايا المختلفة. وكان دو, 


وكانت أهم القضايا العى مارس الاتحاد ة 
هذا الدور هى مسألة تحرير التجارة التى كانت 
تير خلافات وصصسراعات حادة داخل 
الرأسماليَة الصناعسية: قغرفة صتاعة 
الكيماويات-على سسبيل المشال- تداقع عن 
إبقاء الجمارك المرتفعة على الكيماويات 
المسعوردة لحماية سوقها. بيتما تر: 
صناعة الورق- التى تدخَل المواة الكيتسادية 
فى صناعاتها كعنضر من عناصر الاز 
الجسارك على الكيماويات لتقليص 
تكلفة انعاجها- .وفى هذه الخالات كانت 
قيادة الاتحاد تتدخل للوصول إلى حل وسط 
بين الغرف المتصارعة. وكان لذلك بلا شك 
دور هام فى مجال تحقيق التماسك داخل 
الشريحة الصناعية من الرأسمالية. 

وعلى الرغم من أن الدولة كانت هى 
صاحبة القرار بتنشيط اتحاد الصناعات وأتها 
قد اتفقت مع الاتحاد على منحه استقلالية 
أكبرء إلا أن حدود تلك الاستقلالية لم تكن 
محل اتفاق بين الطرفين؛ الأمر الذى أدى إلى 
دخول خميس فى خلاق علنى مع وزير 


أن مشسروع قنانون الاتحاد الذق أعده الاتحاة 
نفسه لم يعط لوزير الصناعة الحق فى تعيين 
رئيس الاتحاد ووكيله. وإن أعطى له الحق فى 
تعين ربع أعسضاء مجلس الادارة .وهو الأمر 
الذى رقضه وزير الصتاعة. 

وإذا صح الاحتمال القائل بأن إقتصاء 

خميسن يرجع إلى هذا الموقف ٠‏ قفغى هذه الحالة 
ياره للابقاء على 
هامش استقلال الا اد عن الدولة قى الحدود 
التى تراها الحكومة مناسبة. ولكن على آبة 
حال لا يجب علينا المبالغة فى أثر هذا 
التغيير. لقد قلدا من قبل إن مجئ خميس قد 
عكس رغبة من الدولة فئ تنشسيط اتحناد 
دورا موازنا لجمعيات رجال 


هناك مؤشرات تدل 
ولة هذا قد تغير: 


هوامشن 

)١‏ أنظر مؤلفات تيكوس بولانتزاس عن 
الاستقلالية النسبية للدولة الرأسمالية. 

:”) لزيد من التفاصيل أنظر دراسة كاتب 
هذا المقال: 
-مطآ حسصه 51266 بعدصه5 بممست[ه8م 
.أميعظظ1 هذ كاوتهالصة© لمتنكن لق 
مذ رانوس كنصنآ ممعتعدرم عط 
.7 .ونه 

؟) الأهرام الاقحتصادى 1/ /١١‏ 
كقولء 

2) الأهرام 6/ /٠١‏ محقد 

0)مقايلة شخصية مع رئيس الاتحاد. 
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عد كسس كس تكس 

«ان الدولة مسئولة عن 
ؤس الفلاح, لأنها وحدها 
تستطيع علاج حالته؛ لكن 
الحكومة والبرلمان يتشكلان 
من كبار الملاك.. ومن ثم 5 


الأب هنرى عيروط- 
كتاب «الفلاحون». 


مرحلة جديدة- وهامة- فى 
النضال الفلاحى. 

لاشك أن اكستصوير 5957 سيكون 
تاربخة لدرائزة الواح على الؤاقع القلاحى 
والزراعئ المصرى. 

ففى هذا الشهر -الذى يَدأالوت 
اسيتحده الوضع النهائى لقَضْبة العلاتة 
الايجارية الزراعية- كمجور أساسى للساألة 
القلاحبه على ره 0 القوى 
الاجتماعية والسياسية- 
وأيأ كان الأمر. فان الخركة القلاحية 
بدءا من هذا الشاريخ -مرحلة جديدة 
وهامة. تحتاج إلى ان يكون لها برنامجها 
التضالى الدممقراطى. 

فالنضال الفلاحى المصرى لم يكن أبذا 
مجرد تحركات وقعية غضبية . ولكته اسحتد 
دائما- فى كل مرحلة- على رؤية واضحة 
وهدف مجده وبرتامج يتواصل السعئ من 
أجل تحقيقه. 

* فشورة الفلاحين ضد المماليك -التى 
اسسمرت بقيادة «همام» ثلاثين عاما -رغم 
المواجهات العنيفة والحصار الشديد لها- كان 


شعارها واضحا ومحددا عودة مصر للمصريين 
والأرض للفلاحين». 

* والشورة العرابية- التى كان قائدها 
يصر على أنها حركة فلاحين-كان برنامجها 


المعلن فى مؤاجهة كل .القوى الرجعية الداخلية 


والخارجية. الغاء السخرة القضاء على احتكا 


«الباعوات» لياه التيل: وَحَمَايَة القلاحين من 
المرابين 
> وحركة التضال الغقلاخى فى نهنايّات 
الأربعينيات وبداية الحمسيتيات- وَالتى عمت 
١‏ وجّه بحرى والصعيد واسنتشهد 
خلالها عتاتى عواد وغازى أحمد والعشترات 
ن القيادات القلاحية الطبيعية كان هدفها 
اتتزاع حقوق الفلاحين الأجراء من الاقطاعتيين 
وكبار ملاك الأراضى: 
> وَالتَضَال القلاحى بعد دور قاتون 
الاصلاخ الزراعى والذى سقط فى معاركه 
الشهداء صلاح حسين والدسوقى أحمد وعبد 
الحميد عنتر وغيرهم من القيادات القلاخية : 
كان يسعى إلى حماية وتطبيق قانون الاصبلاح 
الزراعى وتحويله إلى واقع حقيقى فى خدمة 
الملايين من فقراء الفلاحين. 
واليوم. لابد أن يكون للحركة الفلاحية 
فى مرحلتها الجديدة برنامجها النضالى 
الديمقراطى. 
تدهور الواقع الفلاحى/ الزراعى 


فى ربع كرن. 
1 
من الصعب وضع رؤية برنامجية 


7 اليسار/ العدد الثانى والتسعون/ أكتوير ١9317‏ 


مرمء. الهم و26 )ه0100 أع5.اله7/50054زمء.كا 0ه ماععه]. اناثلانن//:ؤملاط 


-مرحلية أو استراتيجية- للحركة الفلاحية 
فى المرحلة المقبلة: دون تحديد موضنوعى 
للواقع القلاحى / الزراعى اليوم.. ولعل 
الضورة تكون أكغْر اتضاحا من :خلال عرض 
تطور- أو تدهور -هذا الواقع فى الرّبع قسرن 
الأخير. . 

أولا- التعاون الزراعى 

كانت الحركة التعاونية الزراعية- حتق 
منتضف.السبعيتيات- تشكل 8-49 جمعية 
عَلىَ مختلق مسحويات الببيان التعاونى: 
تضم فى عضويتها "مليون و87 ألف قلاخ 
وتؤدى دورها تجاه ملايين المزارعين بعقديم 
كافة مسعلرّمات الانتاج المدعومة لهم: 

.. واليوم: فى ١551‏ 

-١‏ تم رفع الدعم عن مستلزمات الانتاج 
الزراعى (الأستمدة:-البيدات- الحقاوى:. 
الخ) وترك الفلاخون لاستغلال السوق السوداء 


ومافيا الاستيراد . مما ادى إلى الارتفاع 
الكبير و والموالى فى أسعارها حتى بلغ نسبة 


ب - تفريغ الاتحناد السيساوتى الزواعى 
المركزى- منذ عودته يعد أن كان الرنيس 
بحله تحت دعاوى متهافعة- 
بقى أو دور فاعل للفلاحين 


ثانيا- الاتتمان الزراعى 


2114 و6 متعم .اعمط 


استفاد القلاح المصرى والانتاج الزراعى 
من السيرات الاتتمائية التى استمرت ميد 
بدايات الغسبسييات حتى منتصف 
السبعييبات: بتقديم القروض المالية اللازمة 


الزراعى بضمان المحصول وبسعر فائدة 
منخفض لم يتجاوز 7/7 وأصبح يعد عام 
رمريا. 
.. واليوم فى 1١911‏ 
-١‏ عودة أغلب القروض بضمان الأرض 
وليس يضمان المحصول. 


؟- تمل الفروض الامتككمارية 
-حقيقية كانت أو وهمية- على القروض 
الزراعية. 

7- محخرير عر الفائدة على القروض 
-مختلف آجالفا- المقدصة من بنك التنمية 
والاتسسان الزراعى وبتوك القرى: حتى وصلت 
إلى حوالئ 7/١8‏ يتم التعامل بالتسبة لها 
بالحسآبات الربوية المركبة 

ع-ادخال الككسيرين م القلاحين 


ثالفا- العلاقة بين ملاك 
ومستأجرى الأرض الزراعية 


البقا لك ومصدر 


يحطر در كبير مق الاستقبرار اللسبى 
الاقسصادى والاجتماعى. نا انعكند 
ايجابيا- ليس فقط على حياة الفلاحين وعلى 
الانصاج الزراعى بل ويعلى واقع المع 


لصي باهر 

١ةوةا/ واليوم ف‎ ٠. 

تم- فقا للقانون 95 لسنة 
ما يلى: 


-١‏ رقع القيمة الايجارية دفعة واحدة- 
اعتبارا من عام ١957‏ باكث رمن ١‏ /. 
- إقرار حق المالك- اعتبارا من أكتوبر 
/551- فى إخلاء المستاجرمن الأرض. 
-وفق الاحصاءات الرسمية- 


ومع ادراكنا 


تممع.اتقندو 26 امهطلاه ‏ أعص.اله4ياهمهط/مرمء. كاوه اععح؟. تامنان//:ومغط 


الع ا 


فى الربع الأخير: 
* 54 / من الفلاحين يعيشون 
تحت خط الفقر. 
* 6 مليون فلاح معرضون 
للبطالة والضياع. 
* مليون فدان من الأرض 


الخصبة تم تجريفها. 
* ” مليون طن حجم الفجوة 
التمحية ستوياء 


لاق يك 


الواقع التالى: 

> عدد العقود الايجارية مليون و 18648 
ألا , ال عقداً. 

> مساحة الأرض المؤجرة مليون . 711 
ألغاا و585قدان- 


عملي الاتساج الزراعى. بذءا من توفير 
متلزمات الاتتاج حتى تسويق الحاضيل 
محليا وكافة ابعاة عَدَلَة الاستيراه 
والتصدير. 

#الانتكاس يكافة مكاسب وحقوق 
لفلاحين التى قسررها الاصلاح الزراعى: أو 
حتىن.التى كانت مقرة قبل 1507, وَفَقَا 
لحوجهات الصندوق والينك الدوثيين ودعما 
لنفوذ. وأرباح كبار ملاك الأراتى ومافيا 
القطاع الخاص. 

> نت الباب على مصراعبه- نحت 
عاوى تشجيع الاستثمار وتعمير الصحراء 
استفادة من المعونات الأمريكية والتعلم من 
التكنولوجيا الاسرائيلية- للأجانب- أفراداً 
وشركات ومؤسسات- لتملك وانتغلال 
الأراضى المضرية الزراعية والقايلة للاستزواع. 


بناء على هذه السياسات. تدهورت 
أوضاع الزراعة وأحوال.الفلاحين, كما يلى: 

-١‏ تدنى الظروف المعيشية للفلاحين 
حتى وصلت نسبة من يعيش منهم تخت خط 
الفقر إلى اكشر من 48/-ونق الدراسات 
العلسية والاخصاءات الرسسية المحلية 
والعالمية-وارتفاع نسبة البطالة الريفية إلى 
أكشر من ؟ مليون مواطن( بالاضافة إلى 
البطالة الموسمية). 

1- اتساع القجوة الغذائية وازدياد 
اعتمادنا على الخارج فى توفير مطالينا 
الغذائية واحتيتاجاتنا للصناعة الوطنية . 
بالكميات والنسب التالية : سنويا: 

+ حوالى ” مليون طن قمح ودقيق. 

* ما يقرب من مليون طن سكر 

» أكسر من-250 من احتياجاتنا من 
اللبن ومنتجا 


أ مِنَ القطن: 
'- فقد ما يقرب من مليون فدان من 
أراضئ الدلتا والوادى الخصية- لساب ماي 


التحرير والصالحية). 
4- سيطرة الاحتكار على أهم المحاصضيل 
الزراعية- أو المرتبطة بالزراعة- انناجا 
وتعاملا واسحنيسراد 8 وتصديرا (القطن: 
-السكرتب السماد- اللحوم.. الخ 
0- هيمنة توجهات هيئة التنمية 
الأمريكية , وتسلل الأنشطة الاسرائيلية تجاه 
السياسات الزراعية ومراكز البحوث وشباب 
الاخصائيين والخريجين. 
.. والحل؟. 
لاشك أن الحركة الفلاخية- وكافة القوى 
اليسارية والديمقراطية فى المجتمع- مطالبة 
اليوم- وعلى ضوء هذا الواقع المتردى والرؤية 
المستقيلية لتجاوزه -بأن تضع مستويين 
للبرنامج / الحل . برتامج مرحلى لانقاذ 
الزراعة والفلاحين. وبرنامج طويل المدى 
اللمسألة القلاحية.. وهذا ما ستحاول تقديم 
اجتهادنا بالتسبة له 
البرتامج المرحلى 
أولات 5 الحياة والانتاج للفلاح. 
-١‏ قيام بنك تعاونى لخدمة الفلاحين 
والانتاج الزراعى. يكون متخصصا وقادرا 
على ويل الحركة التعاونية الزراعية؛ بما يمكن 
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د تصبع الجمعبة التعاوتية وحدة 
اقتصادية متكاملة مؤهلة لتوفير مستلزمات 
الانتاج بأسعار فى متتاول الفلاحين. وتيسير 
استخدامهم للسيكنة الزراعية واقنامة 
مشروعات لصالحهم. وتقديم القروض المالية 
اللازمة لزراعاتهم- أو لتمكين المستأجرين من 
شراء الارض المؤجرة التى بيرغب الملاك فى 
بيعها- بفوائد محدودة واجال ميسرة. 

؟- تنفيذ القانون رقم *السنة لالإقات 
الذى يقضى بإعفاء مالك الأرض الزراعية 
الى ل تزيد جمتها عن ثلاثة أقندنة من 
ضريبة الأطيان والضرائب الاضافية الملتحقة 
بها- وعدم تعنويق نفاذه تحت دعاوى إذارية 
وبررقراطة لا دخل للفلاحين بها. 

- الاهتَمَاء بالأوضاع الاجتماعية 

والعلاجية والتعليمية والثقافية والتموينية فى 
القرية المصرية. مع ضر 
التامينات الاجتماعية والصحية- بأسلوب 
حقيقى وجاد- على جماهير الفلاحين 
المحرومين متها 2 

ثانيا- حماية الأرض والمياه 

-١‏ الجدية فى 


ره وسرعة تشر مظلة 


ايقاف نزيف إهذار الأرض 


الزراعية الخصبة بالتجريف والبتاء مع وضع 
الحلول الموضوعنية لقضية الاسكان الريقى. 
؟- التعامل المتوازن مع قضية استثمار 


مصالح الفلاحين اتاج الزراعى: وذلك 
بالاسعفادة بالدرانات العلمية والمبدانية 


العلساء والخبراء المصريين حول توظيف المياة 
الجوفية والمظطرية. وتعميم زراعة:الأرزه المقاوم 
للجفات». 

*- الشوقف عن الفجة الاعلامية 
المفتعلة حول المشروعات الجديدة -فى توب 
الوادى وفى سينا ء -للاستقلاح والاستزراع 
.والتعامل الجاد معها من خلال: 

+ دزاسة التحفظات والاقتراحات العلمية 
الى بذاها كبار خبراء مر فى مجال الى 
الما 

* أن يتم إنجازها من خلال0 الدولة» 
الصرية وليس المستعمرين الأجانب والشركات: 
معد اسه 

* أن تشكل لجنة قومبة حقيقية لتايعة 
إنجازها ولضمان أن تكون ثما 


ارها لمر - 


د يوسف والى.- الحكومة 


ولستقيل أبنائها 


ثالغا- صيانة الناتج الزرا 
الفقد والاحتكاز ‏ 0-0 

ِ- التعليل من حجم 
الزراعية: 

من الطبيعى أن تكون هناك نسبة فاقد- 

لأسباب متعددة -قى المحاصيل الزراعية, أما 
أن تصل هذه النسبة إلى ما قدر المسئولون- 
علمَيا وحكوميا -فيمتها بعدة مليارات من 


القاقد فى المخاصيل 


يستدعى حركة جاؤة-علمية ورقابية- لايقاق * 


هذا الاهدار. 

ب- صدور قانون منع الاحتكاز 

ان هيَمَنة ماقيا الاجتكار فى مصر على 
السوق بشكل عام.والسوق الزراعى والغذائى 
على وجه الخصوص. يستوجب الاصرار على 
اسرعة صدور قانون منع الاحتكار الذى وضع 
د. أحمد جويلى مشروعه الهام والايجايى منذ 
توليه مسئولية وزارة التموين؛ وما زال حتى 
الآن حبيسا في «الادراج» 

فيط 

لعل البرنامج المرحلى السابق عسرضهء 
يكون قادرا وفقا للواقع الحالى: على انقاذ 
الزراعة المصرية ووقف تدهور انتاجها .وعلى 
توفير الحدود المعقولة التى تمكن الفلاح المضرى 
من العمل والحياة. 

أما المسألة القلاحية / الزراعية كعصبٍ 
رئيسى لكاقة محاور الحياة فى مصر وكجوهر 
أساسى لقضية الشورة المصرية: قانتا نطرح 
-للحوار- البرنامج الاستراتيجى التالى؛ حول 
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محمد عراقى.. آمين الفلاحين (التجمع) 


قضاياها ومحازرها طويلة المدى: 


لامع طويل امدى للزراعة 


أولا- تنقفيذ 0 «الأرض لمن 
يقلحها ». 

ومن المهم أن ندرك -فى هذا الشأن -أن 
هذا الشعارة 

#ليس جديدا على خركة القورة المصرية ٠‏ 
فمنذ نهاية الأربعيتيات وأوائل الحسيتيات: 
رفع هذا الشعار- ومورس التضال السياسى 
والاعلامى من اجل نفاذه- ليس فقط من 
جاتب المنظمات الشيوعية واليسارية . بل 
أيضَا من خلال الغعديد من الاتجاهات 
الاشلاحية والاشتراكية/ الدقراطية 
والكثيرين من المفكرين الليبراليين. 

وهو ليس شعار اشتراكيا بطبيعته. بقدر 
مايستهدف-فى الأساس- تصفية بقايا 
العلاقات الاقطاعية والمتخلفة فى المجتمع. 
وتوفير الفرص الأوسع 2 الاستشماز الزراعى 
كعلاقة انتاجية أكثر تقد 

ولقد تم تنفيذه ف 00 من الدول ذات 
الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة بما 
فيها الدول الرأسمالية التقليدية كاليايان. 
التى قامت فى الأربعينيات بالغاء ملكية 
الملاك الغاتبين (الذين لا يقومون بأى دور فى ٠‏ 
العملية الانتاجية الزراعية). وتمليك أراضيهم 
-بشروط ميسرة -لمستأجريها العاملين 
عليها. 

ونفاذ هذا الشعار كفيل -فى وقت. 
واحد- بما يلى: 

١‏ -الحلالمجذرى'لشكلة العلاقة 
الايجارية. 


4ع ممعم .//:ومتاط. 


*- زيادة الانتاج الزراعى. 

7- التناغم مع شعار «النضال ضد القوى 
الطفيلية غير المنتجة» فى المدبنة. 
انيا: قيام المزارع التعاونية 
الاختيارية. 

ولعل "ذلك التوجه يكون أدعى للأحذ به 
فى السياسات الزراعية الحالية التى رفعت يد 
الدولة ماما عن العملية الزراعية .وتركت 


,التجميع الزراعى الاختبارى مع الاحتفاظ 
بالللكية الفردية».. ستكون قادرة 1 
مع تهميش الدولة كحركة الت 
ع مايل 

+ التغلب على مشاكل التمويل 
والانشمان, والحصول على مستازمات 

استخداء الميكنة وان 
المساحات الواسعة الجمعة 


الال 2 


الحلول الحقيقية للمشكلة 
الفلاحية الزراعية 

* تنفيذ شعار «الأرض لمن 
يزرعها ». 

+ اقامة المزارع التعاونية 
الاختيارية. 


+ التنسيق والتكامل 
الزراعى العربى. 

+ كل الدعم لاتحاد 

الفلاحين المصريين 


اه 9 9 0 
وحالة خاضّة فى مواجهة تحذيات «الجات» 
ومخاطر ما يستى «المعونات الأمريكية, 

قيقا للمشروعات التطبيعية المشبوغة 


اوسطية. 

رابعا الدعم يكل صسوره؛ والتطوير 
بمختلف آلياته. للحركة الدهقراطية المنظمة فى 
المجال القلاحى/ الزراعى: والعمل على أن 
تصبح -حقا وفعلا- مؤسسات جمافيرية 
قلاحية .وخاصةة 


اليسار/ العدد 


> الخركة التعاوتية الزراعية واتحادها 
العام المركزى. 

+النقاية العامة لعمال الزراعة ولجانها 
المحلية. 

* أى منظماث.ديقراطية قائمة- أو قد 
تقوم مستقبلا- داخل الحركة الفلاحية (كلجان 
خماية المستأجرين). 

مع العمل على أن بعبج١‏ «أتحاد الفلاحين 
الصسربينة» هو الوعاء النقابى الطبينعى 
على مسئولية التعبير 
لنضال الدييقراطى للدفاح عن 
مصانحهم ولحمايّة حقوقهم 

وأخيرا 
فالمشكلة الفلاحية والزراعية فى مصر 
تعسم بأنها قضية تتشابك فيها المصالح 
الج اميه والطبقية. وبالعالى تختلف الرؤى 


انى والتسعون/ اكتوير /331 621 > 


يتوقع كشيرون أن يشهد الريف المصرى 
مع بداية هذا الشهر مواجهات دامية أشد 


الستوات اللقمس التى حددها القا 


نع الشهور الماضية فان 
خل جديا لوضع الحل الؤحيد 
الواقعى لتجتب الانفجار وهو ما اقترحه حزب 


بفوائد ميسرة علق مدق طويل جح يكوة 
بوسع الفلاحين الفقراء مواصلة العمل والعيش 
معاء 


عبرة للقلاحين الذين سيجدون أتفهم مثل 
العمال بلا أرض ولا عمل ويضافون إلى جيش 
البطالة والفاقه على هوامش المدن لتنشآ 
عشوانيات جديده. 

ولما كانت قضية الأرض والقلاح محورا 
رئيسيا من محاور الصراع فى مصر الحديثة 
كلها يتحدد بقنضاه مختوى الاستقلال 
الوطنى وآفاقه . فان تعامل اليار والخركة 
الوطنية معها كمجرد مشكلة بين الملآك 
وا مستأجرين -وهِو ما حدث حدى الآنَ منذ 
ن 45 لسنة 55- لن يصل بتا 
ة وسوف تشتعل الهبات.فى 


عدور القاد 


اسعراتيجية واضحة المعالم لقضية الأرض 
والفلاح فى مصر. 

لقد انفغمس اليسار والحركة الوطتية عامة 
فى ردود الأفعال ومعالجة اامشكلات من يوم 


لبسوم. والببحث عن حل آنى لكل ما ينشآ 
ويتفاقم من جراء هجوم الرأسمالية الوحشية 

التابعة التى تحركها روشحة صتدوق التقد 
الدولى والبنك الدولى وشره مراكصة الأرياح 
بأى تمن دون أدنى حرص على الاستقلال 


الوطتى. 

وقد دارت نقاشات مريرة بين القوى 
اليسارية قى كل مراحل تطورها ومنذ نشأتها 
فى بداية القرن حول طبيعة المرحلة والسلطة 
القائمة. وحين استقر أغليها على تشخيض ما 
نحن فيه باعتباره مرحلة تحرر وطنى, جرى 
تغليب هذا التشخيص فى البيانات المحفوظة 
-دون خطة شاملة مع برامج تفصيلية ٠‏ وهكذا 
كانت ردود الأفعال سمة رئيسية فى قضية 
الأرض والفلاح وغيرها من القضايا الرئيسية 
التى تشكل مسضمون التحرر الوطنى فى 
الاطار العالمى الجديد. 

لقد أسس المماليك قى ريف مضر شكلا 
غير متكرر من النظام الاتطاعى قائما على 
الملكية الغائبة للأرض حين عاشوا هم فى 
المدن دون أن تكون لهم علافقة بالأرض 
والفلاحين وفوضوا الجباة لتوريد الأرباح لهم. 
وحين كان الفلاحون يعجزون عن الدفع كانت 
الحملات العسكرية تقوم بالواجب وهو ما 
فعلته قوات الاحتلال بعد ذلك . 
الصيغة الآن فى صورة الملاك الغانيين الذين 
تاندهم السياسات التابعة فى طرد 


اليسار/ العدد الثانى والتسعون/ أكتوير لاكة١‏ 
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المتأجرين , لا ليزرعوا هم الأرض ولكن 
ليبيعوها بأسعار السوق طمعا فى ربح أكبر 
بصرف النظر عن تطور البلاد وقواها المنتجة.. 

ويحكى أن الجترال «دونزلو» الذى حكم 
مصر الوسطى من أسيوط أثناء التملة 
الفرنسية كتب لأخد ضباطه يقول: 

«إنتى أدرك أن.مصر كلها غير منظمة : 
لكن تغييرها ليس مهمتنا ؛ فأهم شئ لدينا 
هو تحصيل أكبر قدر من الضراتب. وليك أن 
تضغط على جامعى الضرائب وأن تتصرف 
بحزم عند الضرورة ولا تلقى بالا إلى آهات 

وهكذا تفعل الحكومة.. اهم شيئ لديها 
هوالجباية وهى لا تلق بالالآهات الألم.. 
والأخطر من ذلك كله أن «الشَغيير» ليس 
تهمتهاء 0 

أما اليسار الذى تعذبه آهات الألم نان 
الحلول التى طرحها فضلا عن أنها ردود 
أفعال, لم تنشئ تصورات جديدة مستقبلية 
تكاقح كل القرى صاحبة المصلخة من أجلها . 
وداقع اليسار عن الوضع القائم قبل القانون 
مع تحسينات طفيفة تعالج الاثار السلبية 
علاجا جزئياء وخضع ضمنيا لفلسفة المالك 
الصغير والفلاح الصغير والمنتج الصغير 
المرتبطة بمشاريع صندوق النقد الدولى لليلدان 
الفقيرة وهو ما يصفى مشاريعها الكبيرة 
ونحرم الاستشمارات الحكومية ويدفعها دفعا 
لبيع ما تملكه بدلا من اصلاحه وتطويره: 

ولا كان التاريخ الاقتصادى- الاجتماعى 
للمججتمعات الطبقية يؤكد لنا فى أشكاله 
المختلفة أن العناقض بين القرية والمدينة كان 
دائما محركا للصراعات الطبقية.وقدم الفكر 
اليسارى على امتداد العقود رؤاه النظرية 
والتنظيمية لحل التناقض بطرح التحالف 
الوثيق بين الطبقة العاملة والفلاح كأساس 
للسلطة الاشتراكية التى سيكون عليها ازالة 


62134 ع1 //:ؤمناط 


كل شكل من أشكال استغلال لمن للأرياق 
0 لاغنى عنها لاقامة المجتمع اللاطبقى 
٠‏ للا كان الأمر كذلك فان الضرورة 
0 الفلاح القديم الذى يتخدم 
الآلات القديمة إلى عامل زراعى حديث متعلم 
ومدرب» وعضو نقابة يتمتع بوعى شبيه أو 
قريب من وعى العامل الضتاعى. وهو الأمر 
الذى لا يمكن أن يتنحقق فى مساحة الملكبة 
الصغبرة جدا التى ندافع عنها سواء كانتت 
مؤجرة أو ملوكة للفلاح: ولا قى المزرعة 
الصغيرة والمزارع الفرد وعائلته الذى تروج له 
العزنة الامريكية وصندوق النقد الدولى: 
فأماء التظور المذهل فى الشورة العلميبة 
والتكنولوجية وعلوم الهندسة الوراثية 
والكيمياء أَصِبَحَت الَزْرعة الصغيرة مهددة 
تهديدا فعليا بالزوال والاندماج قى مزرعة 
كبيرة حتى تقدم الأرض أقضل ما فيها . 


قت مضى, خين يجد العامل الزراعى 
نفنه وبحكم وضعه الاقتصادئ ومصلحته 
إلى جنب العامل الصناعى , 


َ مج القوى التى 
نشبطت فق ساخة ال القضية القلاحية أخيرا 
تصورا ميدنيا للكيفية التى يمكن بها للفلاحين 
من المزازعين الضغنا 


مشروعا جنينيا لتعاونيات ضخمة تنضمن فى 


ديدة فى الزراعة والرى .تواجه وتنافس ما 
يتاهب راس المال الأجنبى والمحلى لضنعه فى 
توشكى والأراضى الصتحراوية التى يجرى 
اسعضلاحها: وتكون التعائج المرجوة من 
تعاونيات الفلاحين الكبيرة المدروسة دراسة 
علمية واقعية شاملة أساسآ لحل علمى للتزاج 
بين صَغار الملاك ومسا ى أزاسيهم س 
م به لجان شعبببة ينظمها الفلاحون 1 
وأصدتاؤهم من المثقفين والعمال بعيدا عن 
البيروقراطية الحكومية ولجانها ذات اللسمعة 
السينة والتراث الطويل فى التهب والارتزاق + 
إن ما يحجتاجه الفلاحون هو مجموعة من 
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المنظمين المدربين فلاحين ومثقفين. مجموعة 
قادرة على تنظيم المشروع وادارته بروح جديدة 
٠‏ ولايعقل ان يبقى الاشتراكيون قى هذا 
الزمن عاجزين عن اتساب الخبرات التى 
توصل إليها الراسماليون. 

إن مثل هذه التصورات سوف تبعث الروح 
فى عشرات من مراكز البحوث الزراعية التى 


وقد استفادت مزارع خاصة كثيرة من 
نشائج العلم الزراعى المصرى وتطبيقناته دون 


أن د الزراعة المصرية. ككل لأن 
موق وَعا متكامل الأركان لتطويرها لم يتبلور 
فى أى مكان لا لدى الحكومة ولا اليسار.ولأن 
الجماهير القلاحية التى ظلت مفتنة طيلة 
العضوين ن عاما الماضية -عسر سياسة 
شف وتتوصل إلى ضرورة 


رقبتها. 
هذا العمل الجماعى واللنظم لم يقدم 
لها أحد أو يساعدها على اكتشاذ ف طريق 


الأسواق المكتظة لعمال !| 
يحثا عن عمل باليومية 0 
لقد طورت قوى اليسار فى كشير من 
بلدان العالم أساليب للعمل التعاونى 
والجماعى فى أوساظ الكادحين عامة فى ظل 
الرأسمالية و وحتى بشبروطها 2 بطت 


رى قى هذه الأشكال حتيتا ممع 
الاشتراكى النشود. ونشرت قي ربوعها وعيا 
اشتراكبيا طبع التوحش الرأسمالى بروج 
2 وعلى ما يبدو فان اليسار اللصرى قد 
وقع بدوره تحت السأثير الطاغى للدعاية 
المضادة للاشتراكيية...الدعاية التى تقول 
بفشلها النهائى. وأصيح أسيرا مثله مثل 
الفلاحين أنفسهم بل وحدى القرى الشلعيية 
الأخرى للحلول الجزئية الفردية قصيرة النقس 
والنظر. وأ اصبح مهموما أكشر من أى شئ 
اانا “على الوضع الراهن كا هو إلا أنه 
السئ الذى لا يديل له إلا الأسوليوون خيال 
ونش واب شار سال أفضل كخطوات 
فى اظار سعى واضح الرؤية لبناء الاششراكية 
فى المستقيل». . 
ولقد نشات منظمات جديدة كرست 
جهدها كله لقضية الفلاحين مغل اللجنة 


القومية للدفاع عن الفلاحين ومركز الأرض 
ودبت الحيةة فى امانات ولجتان الفلاحين 
بالأحزاب واتحاد الفلاخين المصريين الذى بقى 
تحت التأسيس لما يقرب من عشرين عاماء 
ولكنهذه المنظمات ,با فيها أعرقها 
وأقدمها- اتحاد الفلاحين- ظلت فوقية 
ونخبوية وعجزت عن خلق روابط حقيقية 
وحميمة مع الفلاحين على امتداد مصر تلهمهم 
حلولا جديدة. 

وبديهى أن فى هذا العسجز عنصرا 
موضوعيا رئيسيا هو المتاخ السياسى العام 
الذى تحكمه ترسانة القوانين المقيدة 
للحريات,والتى حالت جزئيا بين المنظمات 
التقدمية والعمل فى الريف. بينما استنرقت 
بعضر 0 


العر لحراجع مخل ام الجمعيات التعاونية الزرا 37 
التى جرى اذ فراغها من مضمونها وسيطر 


عليها البيروقراطيو, سََ 
كنآنت ومنا تزال شكلا لتنظيم العمل 
والملاقنات الال دتوزيع المبيدا 8 


ق التقد الدولى وبرنامج الخصخصة قد 
عطلت قيزة الشركة لماي اام ا 
الاستفادة جديا من الهامش الدمقراطى المشاح 
والذى كان نضال الطبقة العاملة والمهنيين ؛ 
التواصل والدءوب قد وسع رقتعحه منشزعا 
بعض الحقوق- ولو الجزئية- من براثن النظام 
الاستبدادى ع الفيع: 

قبل ما يزيذ على أربعين عامَا كنب 
توفيق ا حكيم فى مسرحيته الصفقة متنبثا بما 
سوف تؤول إليه القضية الفلاحية فى مصر في 
ظ قانون الاصلاح الزراعى يؤسس لمجتمع 
رأسمالى متطور- كتب يقول على لسان 
صراف القرية «القبطى» المتنور الذى توسط 
بين الفلاحين وشركة تملك الأرض على طريقة 
الوسابا القدمة:, قلت لهم إن الفلاحين أولى 
من غيرهم.. أنتم أحق بأرض اشتغلتم فيها 
طول عصركم ٠‏ لمت بن يديكم فى طينهاء 
وأخرجتم للشركة خيرها من سنين وستين». 

قفى خاقة المطاف ستكون» الأرض لمن 
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هل ضاعت هيبة المنظمات العمالية الدولية؟ 


التدخلات الحكو منة قضت 


لتاقت القاهرة فى النصَف الأول من 
الشهر الماخىاجعماعات المجلس المركزى 
للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب. وقد 


الناس يسيب ندرة ما ا 


ادراكا متهم امس هر اسه 
الجساهيرية:والحقيقة ان هذا التدنى فى 

الاهتمام بمثل هذا الاجتماع الهام ليكشف عن 
تضاؤل الدور الذى أصبع الاتحجاد الدولى 
لنقابات العمال العرب يقوم به فى حياة الطبقة 
العاملة العربية بصفة خاصة: والأمة العربية 


لقد ولد الاتحاد فى 
فى خضم الفورة 

تع الأمة العريبة فى 3 : 
كامل رفس الوفه الممحرى إلى المؤقر 
التآسبئ للاتخاد فى تجتب المحاولات البعقية 
المحمومة لفرض سيطرة مذهبية معينة عليه. 
مصرا على أن تكون له 
حتى يجِتَذَب إلى صفوفه جميع المنظمات 
النقابية العربية بغض النظر عن توجهاتها 


لاجوية ريه عاملة 


الدولى لتقابات العتمال الحرة فى لندن فى عام 
واشتم راتحة المخططات العَررِ 
ا لرامية إلى الهيمنة على الحركة التقابية 

العربيه فى اطار الحرجبات الجياكحيهة 


الاكسوة المالئة 


وَالعرَيَته عق أى تدحلات ود جره الو 
التبعية الآدارية والسيانيّة للحكومة: وة 
كان فى ذلك ستيب جوحرى التخلضن مبدى 
أول قرصة ممكنة- 
المهم ان الاتحاد دخل فى سنتسه الأولى 
اختسباره القومى الحاسم الذى أثبت جدراته 
وجدواه وأهميته. عندما وقع العدوان الشلاثى 
الشهير على مَصَرَء فتصدى الامحاد للقيام 
بدور هام فى مقاومته , وتبنى القيام بقطع 
انابيب بترول التابلاين الامريكية التي تنقل 
البعرول السعودى إلى البحر المتوسط عبر 
سوريا . ولفت هذا العمل ل السومى البطولى 
الأنظار إلى الا تاد ثم ما لبث أن دخل 

معركة شهيرة ثاتية بغد نوات قليلة ا 
قرر عسال المفعحن والتفريغ فى ميناء تيويورك 
مقاطعة السفينة المصرية «كليوياترة» وعدم 
تفريغ شحنتها استجابة لضغوط سياسة 
وصهيونية. وعلى القور قرر العسال العرب 
مقاطعة شحن وتفريغ جميع الطائرات والسفن 
الأمريكية قى جميع المواتئ الجوية والبحرية 
العربية من المحيط إلى الخليج. واضطر العمال 
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قضت على وحدة الطبقة العاملة.. 


محمد جمال إمام 


الأمريكيون إلى الشراجع ا 
الحفينة وكليوياترة»:.وقى أعفاب هذه 
المعركة المظفرة. اهدى الرئيس جمال عبد 
التاصر إلى الاتحاد أحد الأوسمةالمصرية 
الرة من حكومة وشعب مصر للدور 
الحاسم الذى قاع به قى المواجهة العربية مع 
الصهيوتية. 

على أن اصرار بعض الدوائر الحكومية 
اللصرية الجدودة النظر على التدخل فى أمورٌ 


كأحد أدوات السياسة المصرية على الصعيدين 
العربى والدولى. شجع الحكومات العربية 
تكائرت النظم «الشورية» فى 
العالم العربى. على محاولة التدخل فى أمور 
الاتحاد بدورها واكساب قدر محرايد من 
السيطزة علييف وري مانت أبرز مارك 
السيطزة على مقدرات الاتحاد تلك التئ ذارت. 
فى عام 1997 ابان المؤمر العام للاتحاد الذى 
كان مقررا له أن ينتحب أمينا عاما جديدا له: 
عَبَدَمَا أضرت“الحكومة المضرية على أن 
يتولىهعبد اللطيف بلطية» هذا النصب على 
غير رَغْبة اتحاد عمال مصر وبقية الاتحادات 
العمالية العربية الأخرى. ورعما عن إرادتها. 
وقد زاد الطين بلة عندما أصرت نفس الحكومة 
بعد عدة ستوات على تعيين « بلطية» وزيرا 
للعمل والسماح له بالاصرار على الاحعفاظ 
بموقعه فى قيادة الاتحاد. وهو وضع غريب كل 
الغرابة على الغمل النقايى فى كل أنحاء 
العالم. وكان بلطية قد استن هذا الشذوة 
عندما كان رئيسا لاتحاد عمال مصر وأصر 
على الاحتفاظ بهذه الرئاسة بعد تععيينه وزيرا 


غ2114وع ممعم //نوملاط 


العمل للمرة الأولى. 

وبدا نفوة الاتحاد فى التدهور: جنبا إلى 
جنب مع احترام الجساهير العنالبة له. حيث 
سمح لبعض الاتحادات الأعضاء خالقة 
دستوره والجمع بن عضويته وعضوية منظمات 
عما أخرى.ثم تسارع هذا التدهور 
بعد زيارة السادات للقدس واتفاقاته مع 
اسرائيل. عندما بدأ الضرا اع على افحناض 
الاتحاد لمصلحة الأنظمة «الشورية» ‏ 3 
فى العالم العربى.وها هو وققد أصبع مجرد 
تنظيم ورقى لا نفوذ له لا يستطيع تحريك 
الشارع العربى. أو الجماهير العمالية العربية: 
النصرة أية قنضية قومية عربية, وكم هى 
الأحداث السياسية والعمالية العربية المصيرية 
التى مرت على أمتنا منذ هذا الساريخ. 
وخاضة تطور أت القضية الفلسطبية التى 


المكانة فالخركة العماليّة الدوا 

السنوات الأخيرة: خاضة بعد سقوط حائظ 
برلين الشهير. هيبحهنا ونفوذها. وخسرت 
مكائفها 0 فى مواجهة المصالح 


نكال الختالى علق ملعي 
عاء؟47المراجهية محاء! 
الرأسمالية البريطاتيبة لضورب "1 
بانتجلاب: عمال بدلاء من قرنسا 


اك ما اكبيد كرس قن 
0 ثم تولى تصريف 
8 ك إلى أن أنهارت ماما فى 
التصف الثانى من 2 التالى ولم تكن 
الدولية اتحادا للنقابات بقدر ما كانت اتحادا 
دولا للفصال, 1د أسست لها فروعنا فى 


الكبسرى فى كثير من الدول 

وصل حجم عضويتها فى عام 14717 إلى 

حوالى 7٠١‏ ألف عامل .وهو رقم كبير جدا 
قايس ذلك الزمان. 

ررغ قشل عد امال الأرلى .كانه 

كنات العمالسه على تكوين 

ٍ ة قتأسس © اتحادا متها 

فى الفترة من عام 1844 إلى عام 1935 . 
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لعمال ال السحيةءم 
! العالمى للعمل» فى 
الشبعيتيات فى مار ولة لتزم الصيقة الدينية 
التدهور السريع فى أوضّاغه تتيَحة 
لاتصافه بهده الضبغة) .ليعمل فى أوساط 
عمال العالم فى اطار المبادئ المذهبية للكنيسة 
الكاثوليكية , تايذا فكرة الضراع مع المصالح 
الرأسَمالية مخينا للتعاون والتفاهم والتسامح 
(تبلورت هذا الاتحاد على مقولة شهيرة 
للبابا ليف الغالتٌ عشرء وإنه لمن الخطأ 
الكبير التأكيد على وَقَوَف احدى الطيقات 
ضد الأخرى ووجود نزاع بين الأغنياء 
والشفيلة.. فالطبقحان تحتاج إخداهما 
للأخرى. - ولا يمكن أن يعيش الرأسمالى يدون 
العبال : ولا أن يعيش العمال بدون 
رأسمالى»1 

ومن الواضح 


أن بعض هذه المحاولات لم 


يكن برئ ا مقصد. ولا يهدف إلى خدمة قضية 


وحدة الطيقة العاملة العالمية فى مواجهة وحدة 


المصالح الرأسمالية العالمية» وإفا كان البعض 
منه يرمى إلى تريغ التحرك الوخدوئ من 
مضمونه الشورى ومسخ توجهاته النضالية 
وتحويله إلى أداة تخدم المصالح الرأسمالية فى 
نهاية الأمر. 
احتدام صراع الهيمنة 

وفى أعقاب الحرب العالمية الشانية, 
أدرك العمال يقينا هول الشمن الذى دفعوه فى 
هذا التناحر الشرس بين المصالح الرأسمالية 
تنظيم عالمى حقيقى 
بوحد حركتهم فئ مواجهة هذه المصالح ويحول 
دون تحسولهم مرة أخرى إلى تروس فى آلة 
الصراع الجهنمى بيتها . 

وقد جاءت المبادرة من جانب مؤقر نقابات 
عمال بريطانيا الذى قرر فى مؤقر له فئ غام 
54 أن يدعو إلى مور نقابى عالمى: 


المتناقنبية. وضرور: 


9 باريس فى 536 7 
نفس العام المؤقر التأسيسى للاتحاد العالى 
لنقابات العمال الذى شارك فيه 761 متدويآ 


لى. واتخذ 


غنير أن تأسيس هذا الاتجاد لم يأت على 
هوى بعض الدوائر . خاصة وقد تيدى داخله 
تأثير ملحوظ للاتجاهات الشيوعية 
والاشتراكية . وقبل أن قضى سنتان من عمر 
الاتحاد . بدأ التحرك الجدى للاجهاز عليه 
قفى نوقسبر 1447 ٠‏ طلب مشل «مؤقر 
التمظات الضباعية الأفريكية» (أحد 
المنظمتين اللدين اندمجتا فيما بعد لتكونا 
اتحناد العسال الأمريكى الجالى) أن يدرج فى 
جداول أعمال المجلس التنفيذى للاتحاد بندا 
عن مشروع مارشال الأمريكى ورعَم فعارضة 
أغلبِية الأعضاء لارداج هذا البند. فقد سمح 
للمندوب الأمريكى يأن يوضح وجهة نظره فى 
هذا الحدد 00 
البريطانى. وفى نهاية الأمر تم الاتفاق على 
تأجيل النظر فى المسألة إلى اجتماع تال. وما 
تأخر انقعادا هذا الاجتماع. قام البريطانيون 
بدعوة تمثلى المنظمات التقابية فى 18 بلدا 
أوروبيا مستفيدا من مشروع مارشال إلى 
اجتماع عقد فى لتدن فى مارس ١91/‏ 


اليسا ر/ العدد التاتى والتسعون/ أكتوير /991١د‏ 9+ 
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م لجهود لحمل الاتحاد العالمي على 


فى يناير 1554 انتهى بانِسحات 
المندوبين البريطانيين والهولنديين والأمريكيين. 


ايرلندا والترويج والدمار 
واستراليا والسويد وسويرا. وعقب ذلك 
انتقل مقر الاتحاد إلى قيبنا لبعض الوقت 
حتى استقر فى براغ منذ عام ١988‏ إلى أن 
أجهر عليه بعد القضاء على المنظومة 
الاشتراكية فى أوائل العقد الحالى: 

دفن نفس المسساء 51469 يكنا 
أنصارمشروح مارشال بتكوين منظمة دولية 
منافنة ه ىالاتحاد الدولى لنقابات العمال 
واتخذوا لها مقرا فى بروكسل. وقد حظى هذا 
الاتحاد منذ تأسيسه بتأييد واسع من الدوائر 
الغربية المهيمنة. وأفسع له المجال للنشاط فى 
بلدان أمريكا اللاثينية وافريقينا وآسيا الى 
كان معظمها لا يزال خاضعا 
للهيمنة الغربية أو لا يزال يرز تحت 
تيرالاستعمار مبَحَيْثَ تضحمت«عضويته وزاة 
نفوذه .فضلا عن خصوله على دعم مالى هائل 
من تلك الدوائر ساعده على اتساع الخركة 
ونشاط وشراء الدَمم تباح. ويكفى لتوضيخ 
هوية هذا الاتحاد أن نشير إلى ما كشفت عتة 
حركات الشباب الأمريكى الراقض لخرب 
فيتنام قى منتصف السعينات من هيمنة 
المخابرات المركزية الأمريكية على توجهاته 
وتحركاته .وإلى تاريخه غير المجيد فى 
التضييق على حركات التخرير الوطنى قى 
أفريقيا واسيا وأمريكا اللانيتية وتبتيه يكل 
بية أو سياسية من البلاد النامية 
م يا بَعَدَعِنَ عنالتهنا 
للمخططات الامبرالية. و[ 


و ات. وإلى أزنجورج مينى الزعيم 
ا 0 
من عضوية هذا الاتحاد فى منتضف الستينات 
بدعوى أنه لا يقوم بدور نشط فى محارية 


الشيوعية فى أورويا والبلدان النا 
كان هذا هو الغرض الرْئِيسى 9 
هذا الاتحتاد فى رايه.وريما تكشف 
فاحصة إلى أنشطة الاتحاد قى الفترة | 
عن ضحالة أفكاره ومخططاته فى مواجهة 
مخططات العولة الاقتصادية واستشرا 
الشركات عبر الوطنية والاستغلال البشع لم 
يسمى «العمالة السوداء» أى عمال البلدان 
النامية الذين يقيمون فى البلدان المتقدمة يدون 
تصريح رسمى فيقعوا ضطحية ا 
اقتصادى بشع من أرباب العمال فى تلك 
البلدان. 

ومن أسف أنه لا يوجد على السآحة 


< 60> اليسار/ العدد الثانى والتسعون/ أكتوير ١531/‏ 
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قى ذلك الحين - 


ذه الأيام سوى هذا الاتحاد 

أما المنظمات النقابية الاقليمية. فحال 
الاتخاد الدولى لتقابات العمال العرب كما 
رأينا. والحركة! 
جزء منها يموج بالشورية والتضالي 
الستينات والسبعينيات ٠‏ فقذ أجهز عليه 
عندما قنامت منظمة الوحدة الافريقية بالتدخل 
التوحيد الحركة النقابية الاقريقية فى منظمة 
واحدة فى منتصف السيعينيات تحت اسم 
« منظمة الوحدة النقابية الاقري ركان من 
الطبيعى أن تكون منظمة مستانسة تسير قى 
اطار غيرثورى يحفق مع منطلقات المنظمة 
التى اسستها وتمد لها يد العون: بالاضافة 
إلى أنها فكت بعد عدة سنوات'مَن الحصّول 
على رضا الاتحاد الدولى لنقابات العمال الحرة 
عنهاء فبداً يمد لها هوالآخر يد العون 
والمعونة. واليد العليا دائما ما تكون صاحية 
الكلمة المسموعة: 

ومن الجدير بالذكر أنه حذث فى أواخر 
السعينيات أن قام الاتحاد العالمى لنقابات 
العمال والاتحاد الدولى لتقابات العمال العرب 
واتحاد نقابات عمال اقريقيا والاتحاد الدولى 
لنقايات العمال المسيحية بتوحيد حركتها 
قبيل اتحخابات مجلس ادارة منظسة العمل 
الدولية فيما عرف وقتها بمجموعة 
دويروقنيك: قتمكنوا من تقليم هِيمتة الاتحاد 
الدولى لتقابات العمال ال على قريق العمال 
قى المجلس ٠‏ ولم ينسها لهم الاتحاد الحر. وقد 
سمعتها بنفسى من الأمين العام الساعد 
للاتحاد فى عام 1506 عتدما كنا تحاول 
تأمين قوز صلاح غريب ٠‏ م رسن 
اتاد عمال مصر حينئذ بعضوية قريق العمال 
فى مجلس ادارة المنظمة, اذ قال أن ا اتحاده لن 
يسمح أبذا بقيام أى تكتل من نوع «مجموعة 
دوبروقنيك » يتحدى نفوذه وهيمنته. 

غير أن الشور الأبيض أكل هو الآخر يوم 
أكل الثور الأحمر والأسود. عندما قبل زعماء 
المنظمات النقابية أن يتحولوا إلى مخالب قط 
فى أيدى المصالح المذهيية والرأسمالية لكى 
يخضعوا مصائر العمال فى كافة أنحاء العالم 
لأهواء تلك المصالع: بدلا من أن يعكتلوا 
ليداقعوا عن مصالح العمال الحقيقية التى لآ 
يصونها شئ بقدر وحدة الآرادة والنضال 
المشترك الذى لا يعرف التفرقة بسيب الانتماء 
العرقى أو الذينى أو المذهبى. 

الوحدة مكنة؟. 

هل يمكن حقا أن يَقَوم تنظيم عمالى 
دولى موحد يضم المنظمات التقابية فى كاقة 
أنحا ء العالم بغض النظر عن هويتها العرقية 
أو اللغوية أو الدينية أو توجهاتها المذهبية؟: 

إن الأصل فى العمل النقابى كما نعرف 


أنه عمل جماخيرى تطوعى مفتوح أمام جميع . 


العاملين فى مختلف المهن والأنشطة الانعاجية 
فى الوطن بغض النظر عن أصواتهم العرقية 


أو اللغوية أو الدينية أو ميولهم المذهِية 
والهدف الأساسى لهذا النشاط التطوعى هو 
الدفاع عن مصالح العمال فى الحصول على 
أجور ا تكافئ المجهود الذى يبذلونه فى 
العمل والثمار التى تترتب على هذه الجهوه 
.وفى توقير ظروف عمل عادلة وكريمة 
ومأمونة. وكفالة التأمينات الاجتماعية 
والصحية الكاملة لهم. وتوفير ما يحتاجون 
إليّه من الخدمات التدريبية والتعليمية 
والثقافية والاجتماعية :وكل ذلك من القواسم 
المشتركة العئ لآ خلا عليهاء 

وقضلا عن.ذلك ٠‏ فان العمّال يواجهون 
على الصعيد الدولى فى زمائنا هذا قواسم 

مشتركة أخرى من المخاطر.فهناك الشركات 

عبر الوطنية (المتعددة الجنسية سابقا) 
العملاقة التى لا تعرف لها هدفا سوى تحقيق 
مصالحها المالية: ولا تعترف بحدود ولا هوية 
وطنية, ولا بأن ثمة قسيود يمكن أن تعسوق 
حركتها لتحقيق أهدافها. وأكثر ما يجذبها 
إلى الاتتقال من موقع إلى آخر توافر الأيذى 
العاملة الرخيصة والاقتقاد إلى ضوابط 
تنظيمية تحمى هذه الأيدى من الانتغلال 
البلت الذعا تار حلمم ابسناء تعطيع 
أرياخها ؛ وهو ما نشهده على نطاق واسع هذ 
الأيام: قى الكثير من البلدا الاشسوية وفق 
أمريكا اللاتينية . يجد هؤلاء التمال 
ظهيسرا يؤازرهم من أشنقائهم فى البلدان 
المتقدمة الذين يتقنمون عليهم لأنهم أحَذوا 
متهم قرص عملهم. 

وهناك ضغوط المصالح الرأسمالية المؤتلفة 
للاتتقاص من كافة المكاسب التى حققتها 
حركة العمال طوال ما يزيد عن قرن من 
الزضان؛ والعودة إلى العصر الذهبى للمبداً 
الرأسَمالى الأضيل ودعه يعمل ده ير 
وحرية زب العمل قى الاستنجار والفضل.. 
تقليض العأمينات والزايا الاجعماعينة 
بالتدريج.. وتوسيع قاعدة البطالة للى ذراع 
العمال وكسر شوكتهم واجبارهم على القبول 
بعجميد اجورهم وعدم ربطها بتطورات 
مَسِبَجَوَياتَةالمعيِشة: :- وتفكيل كاقة القيره 
والضوابط التنظيمية.. وتكبيل حركئة 
النقابات العمالية بالقيود. إلى آ 


وهناك عناصر أخرى لها أهميتها تكفى مع 
ما سبق ذكره إلى تكزين جبهة عسالية دولية 


مختلف أنحاء العالم بغض النظر عن انتما ءاتهم 
الغراقية أو اللغوية أو الدينية أو العقائدية: الا أن 
الأمر يحتاج قطعا إلى اخلاص النية واستيعاب 
دروس تارب الماضى والتبقظ إلى سعة حيلة 
المصالح الرأسمالية فى معركتها الأبدية مع العمال 
ومنظماتهم النقابية. ومن المؤكد أن هذا ليس 
بالآمر الهين أو اليسير. ولكن متى كان الدفاع عن 
الحقوق هيتا ويسيرأً؟1. 


21126و6/عم .عمط 


##بعافة: :عقي + تأنيسن 
المشتركة - علق الورق - 
البلاغات 


م 


جلت عاماد2 


ففى أثناء احتقال الجامعة العربية 
النوق.: العرد 
وصل عدد 


التى. تقدم بهة مصريون فى أحيا 


المهندسين والزمالك والعجوزة .وخاصة منطقة 
شار جامعة الدول الغربية” إلى أكثر من 


74 بلاغ ضد السائحين العرب. ومعظمهًا 


يشكو من اسوء سلوكهم وإحضارهم فتيات 


الدعارة إلى الشقق المفروشة فى الأحياء 
السكنية ٠‏ فضلا عن 0ه بلاغاا خلال شَهنَ 


هو يوقيو المادي :الات 


اختطاف وتعرض لأنثى فى الطريق العام فى 


تلك النطقة 
مواطنين عرب من السعودية والكويت 
بتهمة التحرش يضباط ومندوبى الشرطة 


6 بلاغا تم تحريرها خد 


والاعتداء عليهم باللفظ وَالسَباتَ: ورحلت 


مياحث أمن الدولة 17 مواطتا عربيا من ذو 
الخليج لتشاجرهم وسبهم رجال الشرء 


واعتدائهم على مواطنين مصريين منها حادثة 
اعتداء على ابن شخصية سياسية: 


(ذ جركة- الستور - المصرية 


+1-م-ل/اة19) . 

لذلك لم أستطع صبرا على مايكثر نشره 
هذه الأيام. عن حوادث اعتداءات الزائرين 
العرب على المواطنين بل وعلى الدولة نفسها 
علي رموز هيبة الدولة. على 
جال ‏ الشرطة المصرية 
+ حيث نشر ذلك فى 
/؟-7 -947 (يعنى يضربوا ضباط 

ن بالجزمة داخل أرض . مصر 


ثم نقرأ أنه تم ترحيله وإخلاء سبيله بكفالة 
ِل البلاد 
5 واحد. نشر يوم 7١-/ا-/اة‏ 
بالأهرام أن مواطنا عربيا اعتدى بالضرب.على 
خابط مرور بالمهندسين, 
عربيين آخرين اعتديا. بالضرب على أمين 
شرطة. بالدقى . . ثلاثة أحداث" فى أقل من 
بوم 


٠‏ وبعد هذا 


وأن هناك مواطنيين 


البا. هذا المواطن العربى يكون من 
اكلجين: «وبالاخض .من السعوديية -آز. 
الكويتيين ٠.‏ فهم جميعا. لديهم .ورم نفسى 
اسمه مصر ٠‏ ياتى الواحد إلى مصر 
فيشترى فتاة صغيرة فقيرة ويتزوجها وهو 
يعتقد أنه يارس الجنس مع مَضر كلها . 

2 في إلى مصر وعارس البلطجة فو رشوارعها 
ويعتدى على المواطنين وضباظ الشرطة ٠‏ وهو 
يعتقد أنه صرب كل المصريين على قفاهم لأنه 
الكفيل الذى يستقدمهم ليعملوا عنده 
ويستعبدهم واهما نفسه أنه سيد المصريين. 


د. أحمد محمد صالح 


ما . . السععودية ودول الخليدع 


فى الامتتاخ عن الكثابة فى 


ولايوجد بلد فى العالم يحترم نفسه 
ويحترم قوانينه إلا ويطبق قانون عقوباته على 
أى حدث وقع قى حدود أرضه . ولايوجد بلد 
قن العام برحل المجرم بحجة أنه عربى 
خليجى2. وبعد ذلك نشعكى من البطلجة »2 
ؤينسى ل ولو أنه يجب محاكمة ومعاقبة 
المجرمين مهما كانت جنسياتهم ما 
هذا الجرم داخل الأراضى المصرية . ونذكر الآن 
المسئولين ببيعض العينات من مسلسل إهانات 
المصريين ونهديها إلى الذين مازالوا يشككون 
قى حوادث المصريين هناك والسلوكيات 
الهنجية لبعض الغرب. هنا :. ويهللون فى 
مقالاتهم على إنها حوادث فردية . ونذكر أولا 
ى العينات من مسلسل إهانات المصريين 
ل الخليج: 
تنشر العربى فى عددها رقم 7 
نوقمبر ١484‏ مأساة المخانب المصَرى جمال 
محمد عبد الوهاب فقد تم احتجا 
فى سجون السعودية لحساب احد الأمراء. 

-١‏ تنشر جريدة العربى فى 6 ديسمبر 
مأساة المواطن المضرئ الصاوى قطب 
الرجال. من الشرقية فهو مسجون فى السجون 
السعودية دون تهمة محددة , حيث تصادمت 
سيارته مع سيارة سعودى ومات: مرافقيهم 
ولبس المصرى كل القضية لصالح السعودى. 

7- ويكتب فى الغربى يوم 86/15/1557 
عن مصرى كان عليه الا 

هدية. مخرمة للسعوديين أو 


المملكة هو وزوجته واولاده. 
- الأهرام يوم ؟ أبزيل 19580 كتب 
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الأستاذ عبده مباشر عن مظاهرة بعض 
المصريين العاملين فى العراق ‏ ب 
وبساطة تعبيرا عن فرحتهم بقوز الفريق 
الوطنى المصرى وصعوده لتمثيل مصر © فهى 
لم تكن مظاهرة سباسية أو عدائية ولم يكن 
الفريق العراقى طرفا فى المباراة . ومع هذا 


نى الأهالى ‏ 40/8/5 تنشر حب 
عن مصرى اتهم فى سرقة بالاشتراك مع 
سعودى وتقزر المخكمة سجنهما 7 سنوا 
و00٠2‏ جلدة للمصرى فقط 

+- وَيَوْمْ 56/4/17 تتشر العزبى 
دكا محلا عن منات المصربين” + تحت 
2 فى سجون السعودية 

العام كتب محمود السعدنى فى الصفحة 
الخامسة بأخبار اليوم عن الطبيب المصرى 
الذى فقأ “الكوبتى عينه 

لات تنشر الأهالى” بوم 9-58 -كوةا 
كانه المواطن المصرى البسبط الذى قيل أنه 


بالتخقيق فى الحادت 
8- مشاء يوم 1/ى/لاوقة أذاع 
واديو لدن فى نششرة: التاسفة مباء أن 


زرثية لواء وصحفا . حيث اقتحمت قوات 
كبيرة الفئدق واعتقلوهما فى مكان معزول لمدة 
1 يوما بدون 1 


اسباب واضحة. 

5 يوم 50 أغسطس 181/7 صقر 
العربى مأساة مواطن مصرى جمال طه 
اكثر من 
حمس سسوات ٠‏ والعدات هدّد المره لبن من 
الكفيل السعودى وحده . بل يشاركه فى 
تعذيب المواطن المصرى السيد تنصل مصر فى 
جذه الذى طزده صائحا  :‏ أرموا الكلب ده 
" . وإذا كان الكفيل السعودى نصب عليه 
“نان لقصل المسرى 


الذى عذب فى المملكة السعودية 


واغتصب ' كنا عمره 


اغتصب كرامته وجعله يكفر بمصر. 
وتذكر ثانا ببعض العينات من مَسَلسَل 
إغانات المصربين من العرب دآخل أرض مصر 


ينشر فى الغربى يوم ١5‏ يونية 
صحفياً تفتع قيه ملف السباحة 


١د‏ ايوم :40-11-35 تنشر العربى 
أن عدا من. المواطنين :المصريين: تم طحن 
عظامهم فى قلب القاهرة وقى بلدهم من قبل 
خراس ذلك الأمير السعودى - ولن تسحطيع 
أموال الدنيا إعادة كزامتهم ٠‏ فتفاضيل 
الحادث الذى نشر مفجعة لكزامة كل مصرى . 
فهذا السعودى رفض تسليم حرسه لرجال 
الأمن المصريين »يل وزع حراسه الأربعين 
بأسلحتهم على الأدوار الثلاثة بفندق هيلتون 
رمسيس وسط القاهرة وحولها لشكنة عسكرية 
٠‏ استعدادا لأى اقتحام لقوات الأمن المصرية 
41 وتبين التفاصيل أن هذا الحادث ليس 
الأول من نوعه فى إهدار كرامة المصريين داخل 
بلادهم من هذا الكفيل السعوى ٠‏ وان مدير 
المخابرات السعودى الذئ تواجد بالضدفة فى 
القاهرة فى ذلك اليوم. :.هو الذى أمر الأمير 
بعَسَليم ا حرس لرجال الأمن المصرى”- 

-١7‏ وإليكم هذه الواقعة الى لم تنشرها 
الصحقٍ المضرية بل أذاعها راديو لندن 
الساعة السادسة مناء يوم الثلاثاء ؟؟ أبريل 
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15517 حيث ذكر أن خمسة سكارى سعوديين 
تسيبوا. فى عودة طائرة مضرية إلى مطار 
القاهرة بعد أن كانت متوجهة للسعودية ٠‏ وإن 
السعوديين الخنسه تربوا كميات كيرة من 
الخمر قبل. توجههم إلى أرض الإسلام , 
وتشاجروا مع بقية الركاب المانةوجرحوا 
المضيق المصرى . و 3 
إلى مطار القاهرة مرة أخرى . - 
عليهم .. وطبعا لانتوقع .أن يتم اتخاذ 
الإجراءات. القانونية ضدهم وكالعادة 3 
ترحيلهم. 

-١‏ اللاعب الجزائرى الذى خرق باضبعه 
عين. طبيب. مصرى فى القاهرة وهرب إلى 
الجزائر” 

5- الكويتى الذى اعتدى على المطرب 
أحمد عدوية أصَايَه بالشلل: 

هذه ماذج تترجم الطريقة التى يتعامل بها 
بعض العرب مع المصريين سواء قى بلاذهم أو 
فى أرض مصر تقسها ١ ٠‏ 

طبعاً من السهولة ملاحظة أنه تم نوع من 
الحصار لعدم نشر تلك الحوادث.خاصة فى 
الفترة الأخيرة لكن هذا لم يمنع نشر عشرات 
النداءات. لأسر..مصرية. فى .الصخف 3 
ملوكهم بالإفراج عن أبنائهم أو : أزواجهم 
المتجونين هتاك بذون مبرر قانوتى ٠‏ ولم يمنع 
أيضا . نشر . فضائح” الغرب فى الضحف 
والمجلات . ومحاولتهم تطبيق قوانين بلادهم 
وطريقة حياتهم فى مصر : هذة: الأمثلة فقط 


للتذكير لما يحدث للمصريين هناك فى الخليخ 
أو الدول العربية الأخرى أو ما بحدث لهم من 
يعض العرب داخل مضر نفسها ٠‏ وما خقى 
كان أعظم: وإذا أضفنا إلى تلك الحوادث ما 
نشرته الأهالى عنذ أسابيع عنّ. سجن أسرة 


من اعتداءات المواطين العرب على المصريي 
7 ورجال الشرطة فى شوارع. مصرء وطبعا نذكر 
يضا بحادثة الاعتداء. الجنسى على الطفل 
الصغير ابن الطبيب المصرى الذى جلد وسجن 
هناك لدفاعه عن ابنه. ونذكر أيضا بحادثة 
اعتداء الجتود العراقيين “على الطبيبات 
المضريات هناك أمام أزواجهن أثنا غزى 
الكريت. وتذكر ‏ نضا المسترلين ‏ بصتاديق 
القتلى من المصريين التى تصل من العراق 
والأردن» بذلك نصبح أمام ظاهرة واضحة تماما 
أمام الجميع ومنتشرة منذ سنوات. استشرت 
لدرجة أصبحنا نألف الإهانة ولا نور عليها 


لدرجة ما يجرى الآن من بيع أراضى مصر 
لهؤلاء العرب ونسمع عن ذلك الأمير 
4الدوعء م/عم.//:ومناط 


السعودى الذى يحاول المسئولين المصريين 
المتواطئين على كرامة مصر أن يعطوا له 
الجنسية المصرية لكى يتملك اكبر قدر من 
أراضى توشكى نحت مزاعم الاسنتثمان. 

وتلك الدول لديها ثقافة الشك والريبة فى 
الأجنبى وتربى صغارها على كراهية الأجانب 
خاصة المصريين. وهنا أتذكر مقولة الدكتون 
مصطفى زبور رائد التحليل النفسى قى مصر 
الذى فسر ميكانيزم العدوان والتعصب 
والتطرف كمركز لمشكلة التغصب:. فالشعور 
بالتعصب قد يكون وسيلة لإسقاط الكراهية 
على الشخص المنافس فى ضوء تطور مراحل 
العنشئة خاصة فى الطفولة المبكرة.. والمضطلح 


وهو 266007010018 وهو هوس بغض 


الأجانب. قد يكون نظام الكفيل فى الخليج 
هو ترجمة” لذلك المصطلح. حيث» يتحكم 


إقلاع. الطائرة يدقائق وبعد أن 5 
2 من ارجا والتساء مَْرِيوَاة مرآارة 
: غتدما فازت السعودية 
قْ جات تصفية كأس العالم لكرة القدم 
594 . ومثلوا ايا فى شهر”- 1949-1 
؛ ظهرت ماتشيتات الصحف ثاتى يوم بالبنط 
العريض بعنوان كبير” نحن أسياذ العالم قى 


كاريكاتير على غلاك ا تلبفونات مديتة 
جنيف يظهر فيه اثنان من العرب بشساخهم 
متكثين على سيازة مرسيدس أحدث طزاز 
ومصنوعة من الذهب ويمسك أحدهما يتليفون 
ظران إلى النافورة الضخمة فى جتنيف 

ويسأل أحدهم الآخر هل نشتريها 
إخوانا فى الخليج سبقنا واشتراها”- 
ومايعانيه المصرى هتاك يوميا من 
مضايقات الكفيل يجعله يوت هناك فى اليوم 
٠‏ لأن الأمر يتعدى مضايقات 
الأطنال والشياب فى الشوارع ٠‏ إلى الشتائم 


دعن 


كانه مر 
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المعتادة من السعوديين للمصريين العمالة 
الوافدة عموما ( ياعبيد أنتم مجرد عمال 
أجراء. عندنا ) -- واتذكر أن أستاذا جامعيا 
سودايا كان يعلق ه دانما ا على 


كل منا أن يرشخ 2 
البلاد. .. ويستطيع أولادنا فى 
تتولوا أعلى المنَاضب فى الدذولة 
الجمهورية بجهدهم وعلمهم , 
لاتستطيعون- ذلك إلا إذا كنتم من الأسرة 
المالكة ٠‏ كيف نكون عبيد وأنتم أسياد وكل 
شئ فى بلادكم على أسبا + ملوككم الزائلين: 

لذلك لن مل أن نكرر مرة ثالثة أن 
نظام الكفيل هو أحد معطيات ثقافة العجرفة 
والعنجهية ويمثل أحد آليات السلطة هناك , 
فلماذا لايمارس هذا الكفيل سلطته هذه داخل 
بلاد إجرائه وعبيده؟! 

وإذا كانت تلك الحوادث تعكس غياب 
هبيه الدولة“فى.- تنفيذ- القواتين. أوة 5 
آدمية المصريين فى | 


الممرضحين الانجليزيتين المتهمتين بقعل زميله 
لهما فى السعودية وتتباط تلطات 
السعودية قى تنقيذ الحكم باعدامهما وقطع 
رؤوسهن بالسيف كما تنص شريعتهم على 
ذلك ٠‏ لأن بريطاتيا دولة مهمة جدا للسعودية 
فهى تزودها بالسلاح والتكنولوجيا الجديدة ٠‏ 
لدرجة. “أن صَحيّقة الأند نت | البريطانية 
نشرت تقول : إن القارئ لن يقرأ أبدا فى 
الضباح خبر قطع رأس الممرضتينء وأن 
صحيفة سعودية بدأت تمهد للرأى العام المحلى 
لذلك ونشرت خبرًا عن أب عفا عن قاتل ابته 
فى آخر لحظة ٠‏ ققطع السياف. بعض 


الشعيرات من القاتل وتم العقو عنه . تصورا 
معى أن هاتين 0 مان الجتسية 
المصرية ماذا كان يحدث وقتها ؟؟ كان الجميع 


سيتشدق بضرورة التنفيذ الخرفى للشريعة هذا 
فى حالة إذاكنا'من الأضل ستشمع عبهنا 


وطبعا النعيجة المباشرة لتهاون الدولة فى 
حماية المصريين فى الخارج . هى ثلك الحوادث 
التى تسمع قيها عن المواطن العربى أيا'كانت 
جتسيكة غارس: ذو الكقيل داخل مطر حك 


عجرفة. و: المال. ٠‏ ونرى كلنا ذلك 
واضحًا فى ارعنا ومطاراتناء 
لو كان لنا موقف آخر من حوادث إهدار 


كرامة وحقوق المصريين ' العاملين هناك ٠‏ 
كان لايجرؤ هذا المواطن على ضرب 
ضابط الشرطة فى شارع جامعة الدول العربية 
. وإذا استمر هذا التهاون فى كرامة المصريين 
. سوف يقوم هذا المواطن بجلدنا جميعا فى 
بلادنا باسم الشريعة. 

نحن لانطالب بشئ إلا أن نتعامل معهم 
بالمثل كما يفعلون معنا فى بلادهم ويطبقوا 


أو 7 اعد ابس 
المصريين تمثل المصالح العليا الحقيقية للوطن , 

لتى نشرتها 
داق 


ولذلك نضم صوتنا إلى الذعوة الت 
جريدة. الدستور المصرية يوم 
بالعمل على إلغاء القانون الذى 
المصريين قلك الأرض. ٠‏ واستحداث 
يقضى بعدم. السماح. لأى مواطن ‏ خليجئ 
بدخول مصر إلا إذا كان له كفيل مصرى يعد 
عليه تحركاته ويمنعه من الانتقال إلى أى مكان 
إلا باذنه تماما كما يفعلون مع المصريين هناك 
. بل ونقترح أيضا أن تكون هنااك جمعية أو 
منظمة . أهلية ' يكون: هدفها .رعاية.. وحماية 
حقوق المصربين العاملين قى تلك الدول بعيدا 
عِنَ سَياسَات الحكومة © تكون مهمة هذه 
الجمعية أشبة بجمعيات حقوق الإنسان ٠‏ 
ترصد وتحذر وتعلن وتعلم وتنشر للمجتمع 
كله بما: يحدث. للمضريين هناك , بهدف تحفيز 
الحكومة على حماية هؤلاء المصريين. 
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دعت جريدة أسبوعية إسلاموية اللصريين إلى الاحتقال بمرور أربعة 
عشر قرنا على الفتح:العربى لمصر ولاتمارى أحد فى أن دخول الإسلام 
مصر كان نعمة كبيرة واعتناق أهل مصر له شكل خطوة تقدمية ومن ثم 
فهو يستحق أن ويحتفى به الاختفاء اللائق- 

إقا: وطاء العرت لأم الذنيا ومهد الخضارة . 
أفاعيل فيجدر يكل مصرى أن يتذكرة بالأسى الدة 
وحتى نقطع الطرية بق على أى قلْحَاس( + سمح والغامة فى مصر تقول عنّه 
الصارّمة التى لاتقيل صاومة بين 

َل ة والخلاف هما 


العى أشارزت اعرد 4 
الآحاد ومن حقنا أن نضيفها إلى( الموضوعات) بقصد التبر والتسريخ 
وقد وضعت أحاديث لتحقيق أهداق أقل من ذلك . وحتى إذا سلما 
بصحتها -( تلك الأحاديت )- قليس فيها مايجير ماقام به أولتك 
اسرد البوامئل: 

ولاتوجد افئ الذكر الحكيم آية واحذة تنض على نشر الإسلام ع 
طريق استعمال القوة بل العكس هو الصحيح ( لاإكراه فى الدين) و 
إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد) وهو الشعار 0 
برروا به الفتح لم يكن يستدعى تجييش الجيوش الجنود وتعبئة 
الصفرف ققد انتشر الإسلام قى مساحات شواسع فى أفريقيا وآسيا عن 
طريق التجار ودراؤيش الصوفية 

وملحظ شديد الأهمية وهو أن تعبا واحدأ من الشعوب المغزوة.لم 
يتقدم بشكايته للعرب الأبطال من الدين | 
يتولى عليه. 


ومن ثم فنحن نؤكد أن الفتوحات المباركة لم تكن بقضد نشر الاسلام 


م وأحدة. 


ى يؤمن يه أو من الخاكم الذى 


نعم للاحتفال بدخول الإسلام مصر 
ولا للاحتفال بالغزو العربى 


خليل عبد الكريم 


والاسلام لم ينتشر خارج الجزيرة العزبية بقوة السلاح ومن يدعى غير ذلك 
فهو كاذب مضلل.. إها الذى لامرية فيه ولو بنسبة واحد فى المائة أن تلك 
الفتوحات لم تستهدف نشر الإسلام ٠‏ أبدا ؛ لقد كان الهم الأكبر . 
لأصحابها هو قضم ثروات البلاد الموطوءة وهبشها ونقلها إلى موطنهم 
الشرق وأسر رجالها ليصيرواعبيدآً وخولا لهم وسَبى نسائها الوضيئات 
وشابَاتها الحستاوات ليمتعوا بهن أنفسهم , وفرض الضرائب المتنوعة على 
أهلها ليَعيشوا هم سادة منعمين على حساب عرق العلوج ( قكذا كاتوا 
يسمون أهالى البّلاد المفتوحة! .ه ). 

إن الذى يمارى أن أولتَكَ العرب ارتكبوا من الأعمال ما 
الوليد - فى سَبِيل تحقيق تلك المقاصد التى تغيوها من | 
وبينه. أمهات كتب التاريخ ( العربى / الاسلامى) التى 
إلا الله بالتجلة والقبول وفى مقدمتها مؤلفات: 

الطبرى.- اليعقوبى - ابن كثير - البلاذرى - المسعودى - الواقدى 
ة الديتورى .- أبو حنيفة الديتورى - المقريزى - الكلاع 
وغيرهم وغيرهم. 

ودعك مما يسطره المؤرخون الْمَحَدَنُون الذين خانوا. أمانة العلم وشرف 
القلم وباعوا ضمائرهم بعرض من الدنيا قليل فقاموا بعملية 
إمقضوخة حتى فى أروقة المعاهد والكليات وصوروا ع بتى: بعرب صر 
المصريين تقبلوه بالأحضان مع أنهم ظلوا فى ثورة 
ممتدة حتى خلافة المأمون العباسى الذى حضر من بغداد خصيصا وقمع 
ثورة الفلاخين المصريين بأساليب تذكرك بفظائع جنكيز خان ومرة ثالثة 
تؤكد أن المقاومة كانت للغزو والغزاة لا للديانة الاسلامية. 

إوبجد 

فلعل هذه المعلومات قد صدمت القارئ لأنه عاش عمره كله وهو يقرأ 
الصور الزيوف التى رسمها ولايزال يرسمهَا المؤرخون المحدثون حتى فى 
رسائل الماجستير وآلدكتوراه فى الجامعات على اتساع العألم الاسلامى 
- أ جامعة إذا افتقرت إلى الأمانة العلمية لم تعد جامعة 
بالمعنى الصحيح - نخلص من ذلك إلى أننا تقول مملء أقواهنا: نعم 
للاحتفال باعتناق أهل مصر للاسلام - ولكن كلا ومليون كلا للاحتفال ب 
( الغزو العربى الاستيطانى الاستنزاقى) : 


كس قاضحة 


بأنه نعمة وير 


مع أن الجامعة 


لسسست سس مسجم ب ع ب يت 2157 30215053 1.1017 
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صراع الجماعات ومحاولات الوفاق 


من هم القتلة فى الجزاخر؟ 


عندما ‏ تدققت. الأتباء من الجزائر حول 
المذابح ‏ اليومية التى. يرتكبها مسلحون 
ملتحون برتدون. الزى الأقغاتق ويستخدمون 


بطريقة .مباشزة: ...!3 لايوجد .عاقل.. على 
استعداة لتجميل مذبحة مغل تلك التى 
وقعت فى « سيدى رايس » ليلة الخميس / 


٠‏ السيوف وا 
الأطفال الرضع 
بطون 7 
ضحاياهم ثم يحرقون البشر أجيا 
بالجقث :--:.: كل ذلك وهم بطلقون. عواء 2-22 الوسيلة الوحيدة فى هذه الحالة للتغطية 
الذئاب ! على مرتكبى هذه الجرائم الوحثية هى القول 
عندما. تدفقت هذه الأنباء ‏ وأثارت- بأن « الكل متورط فى عمليات العنف سواء 
. الصدمة والذهول والاشمنزاز لدى كل أصحاب 2 السلطة أو الجماعات المسلحة .. بل أن هناك 
الضمائر الحية - شك فى أن السلطة طرف له إسهامه المعتبر فى 
المعمورة ترؤدت فى بعض الأوساط 
محاولات متهاقتة للدفاع عن السفاحين من 


مرتكبى هذه الجرائم الهمجية البريرية: 
وبطبيعة الحال فان الدفاع أو التبرير لايتم 


عمليات العنف »1 
, بعد أكثر من 


الجزائريين. .- 

بعد - --؟ مذبوخ فى هذا الصيف 
الدامى الذى جِرَى خلاله إبادة قرى بكاملها 
وإحراق أهلهاً.. هذا هو مافتح الله به عليهم 


اليقولونه فى تبرير الجرائم. والتستر. على 
المجرمين الحقيقيين من آكلى لحوم البشر! 

الآن يحلو لهم ادعاء البراءة 
الفهم. 1 لقد اختلطت غليهم الأمور ٠‏ قأصبِحوا< 
لايعرفون من يقل من ؟!! 

وبعد أن ظلوا لسنوات يتهمون كل من 
ينتقد عصايات القعل وسفك الدماء بأته 
يَهِاجم « الاسلام»... انكشف المستور ٠‏ قاذا 
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بهم يسارعون إلى الهرب والبحث عن شئ 
يقال قلا يجدون سوى تلك الستاجة الرخيصة 
المبعذلة : 


الكل خطاة .. والجميع شركاء فى 


«الجماعة الاسلامية المسلحة » 
فى الجزائر أنها هى ٠‏ ولي غيرها . من 


يذبح النساء والأطفال والشيوخ .. وقالت إنها 
لن تتوقف عن ذلك ..و ٠‏ ستعمل خناجرها 


وفؤوسها فى كل المرتدين الموالين للطاغوت » 
٠‏ وهو تعريف تطلقه على كافة الجزائريين 
الذين يرفضون العمل معها أو إعلان الولاء 
0 


وقد ل نطاق حمامات الدم اليومية , 
وأصبح الناس يقراون كل يوم أخبار اليِطون 
التى تبقر . والرؤوس التى تقطع .. وتوضع 
على ابواب البيوت . والبنات اللاتى سي 
.. عندما علمت تيادة, الجماعة الاسلامية 
المسلحة» أن السلطة الجزائرية تعد لإطلاق 
مبادرة بالتعاون مع زعيم الجبهة الاسلامية 
للاتقاذ . الشيخ عباس مدنى ٠‏ وأنها أطلقت 
؟ يوليو ومعه عيد- القاور 


ساحة يوه 
حشانى رئيس 
مَهِيداً لاصدار 


يحمل توقيع «أبو طلحة الجتوبى» ١.‏ وانسنه 


الحتيتى محمد خليس* تدك فيه الجباعة 
إطلان براح عباس مدتى - رئيس الجبهة 
الاسلامية للانقاة : وجاء فى البيان مايلى: 


« إن اطلاق سراح عباس ليس إلا غطاء 
لمؤامرة تنسج خيوطها. الآن لضرب الجهاد . 
والدليل هو أن عباس بدا يهرطق بحديثه عن 
توقيف العنف وإخراج البلاد من محنتها فى 
حين كنا ننتظر منه التخلى عن جبهة الانقاذ 
والانضمام إلى صفوق الجهاد والمجاهدين »! 
ثم أضاف البيان قائلا : « أن عباس وضع 
نفسه فى خدمة ديمقراطية الكفر التى نرفضها 
جملة وتفصيلا ..» 
وتوعدت. * كتبية ‏ الستة التابعة 
للجماعة الاسلامية المسلحة بالموت كل من 
يستجيب لنداء عباس مدنى . 
والمعروف أن * الجماعة الاسلامية 


المسلحة” تكفرٌ عباس مدنى وكذلك زعيم 
السلفيين المتشددين ” على بلحاج". : 

وفى التاسع من أغسطن تأكد موقف 
الجماعة الاسلامية المسلحة مرة أخرى عتدما 
أعلنت أنها لن تلتزم بأى هدنة مع الحكم 
الجزائرى ٠‏ وأنها ستعاقب كل فئة أو مجموعة 
تلبى نداء الشيخ مدنى و الذى وضع نفسه 
فى خدمة الدمقراطية الملحدة ». . واعتبرت 
الجماعة الاسلامية أن الإفراج عن عباس مدتى 
” ماهو إلا حلقة فى المؤامرة التى تحخاك ضد 
الجهاد”- 7 

وجاء هذا الموقف فى رسالة خطية تحمل 
ختم « الجماعة الاسلامية - منطقة جيجل - 


لاءه للجهاد والمجاحدين * 


الذى كانت تتوقع قيه 
يفعل ذلك .. إذا به « يردد بدعآ مثل 
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كذلك ..فان جماعات غديدة منشفة يقود 
بعضها خالا الساعلى» ١‏ أبر معيب) زد 
حسان خطاب» أعلنت أنها لم تلتزم بأى 
هدنة مع الحكم ٠‏ ووجهت تحذيراتها إلى 
عياس مدتى م لدي قو فخ الديمقراطية 
»© مجدداً . مؤكدة أن-الكلمة الأخيرة سوف 
تصدر من ” المجاهدين” ؛ 

م مثلث الموت» 

وهكذا .-. تكررت المجازر فى « مثلث 
الموت» الذى يضم ثمانى محافظات فى وسط 
البلاد .. والذى تحول إلى " سلخانة” . 
انت الجماعات المسلحة . التى بدأت 
نشاطها العملى فى بداية عام 1995 قد 
اتشطرت: إلى غدة” شظايا. بفعل. التناحر 
والمتاقسة والصراعات المستمرة بين عناضرها 
وأمرائها ٠‏ وبسبب اختلاف أساليب المعارضة 
المسلحة التى تريد اتباعها: 

فهناك الجيش الاسلامى للانقاذ( الذراع 
العسكرية للجبهة . الاسلامية للانقاة) ‏ - 
يتمركر فى شرق ووسط البلادة) ٠‏ وقناك " 
الجماعة الاسلامية المسلحة (التنظيم الأكثر 
دموية) بزعامة «عنتر الزوابرى»( الذى قيل 
إنه لقى مضرعه ولكن:النيأ غير مؤكد ٠.)‏ 
وهناك «الرابطة الاسلامية للدعوة والجهاد» 
بزعامة سيد على بن حجر .. وتبقى بعض 
الفصائل المستقلة النى تعمل لحسابها الخاض 


ومن الواضح قاماً الآن أن أخطر 
الجماعات هى” الجماعة الاسلامية المسلحة 
"التى صرح أحد قادتها مؤخرأ أنها لن تتورع 


]ادوع متعم //:ؤماكط 


عن ذبع * أعداء الانا 
4 


الحكم بتغليب تقليد الك الماع عل 


العقل والمنطق »1 . 7 
تقلا عن كمال قمازى العضو | 
الجبهّة الاسلامية للآنقاذ - أن عتقر الزوايرى 
رئيس هذه الجماعة الاسلامية المسلحة يبلغ من 
العمر 597 سنة ولايعرف القراءة أو الكتابة : 
ولبس متفقها فى الذين ٠‏ ولاعلاقة له 
بالسياسة ٠‏ وآن الجماعة تضم خريجى. سجون 
ولصوص وآميين لايعرفون من الدين سوى 
كلمتى كافر وغير كافر ٠‏ وبعضهم يتناولون 
المخدرات ويقومون بسلوكيات. تتعارض مع 
كيم البيو. 
تشير المعلومات المتاحة إلى. أن عدد 

ع الال ف ل مر وا 
معظمهم من جماعة التكفير والهجرة. | 

وترفض الجماعة الاسلامية المسلحة أى 
اتصال مع الجبهة الاسلامية للاتقاذ . وترفض 
الخوار مع النظام الحاكم فى البلاد . وهناك 
جماعة منشقة عن الجماعة الاسلامية المسلحة 
تحمل نفس الاسم 


تنتشر فى إحدى مناطق 
محافظة البليدة ل لان نديد مع 
عنتر الزوابرى . ووفقاً لتقديرات الجبهة 
الاسلامية للائقاذ فان عدد عتاصر كل 
الجماعات الاسلامية حوالى 5١٠٠‏ شخص 
مهم 1٠١‏ فى الجيش الاسلامى للاتقاذ. , 
و2580 فى جماعة الزوايرى الاسلامية 
الملحة و٠68١‏ فى الجماعة المنشقة عليه . 
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* الرابطة ‏ الاسلامية للد 
متفرقون على جماعات 
تراجع " الإنقاذة" 

الجبهة الاسلامية: ‏ للائقاذ .قد 
على عناضر ‏ الجماعة 


امسر قي |3 
عدت فى البداية 


الاسلامية آلْلحَة كك 


يك ر إلىم الجماعة الانلامية *- 

د أن المذابح تقع فى مناطق كانتت 
قد انتخيت مرشحئ الجبهة الاسلامية للائقاة 
فى أول عام 1557 , وهو مايعد إشارة إلى 
أن المذابح. الأخيرة استهدقت إحباط أحوار 


الجماعة الاسلامية المسلحة 


تتهم » عباس مدنى « 
الديمقراطية الملحدة » 


اليسار/ العده 


جنازة الصحفى 
سعيد تازروت.. 
الاغتيال 
لاسكات أصوات 
المعارضة 


+ وأخيرا ... بحث امكانية عودة 
* الأنقاة” لممازسة العمل البتبياسي تحت اسم 

+ وزيمة اشتراك الجبهة فى الانتخابات: 
الحلية: البلدية 0-06 أ الجارى عن 
يم مرشحين. على ' قوائم . أحزات 
سياسية اخرى, 

واصبحت مشكلة عباس مدنى ‏ هى 
كيفية إقناع “عتاصر الجناعات الاسلامية 


إلقاء السلاح . 
لالقاء الضتوء على 
مقدمات هذا الحدث: 
الخريطة السياسية 


إن ماتشهده “اليوم من 
للخريطة السياسية فى البلا نتبع 1 
معاكساً قاما للطريق الذى اتبعه نظام الرئيس 
الجزائرى الشاذلى بن جديد 2 بعد أحذات 
أكتوير 1544 

يقول الدكتور جورج الراسى. فى كتايه " 
الاسلام الجزائزى . من الأمير عبد القادر إلى 
أمراء الجماعات * ( دار الجديد - بيروت): 
إن الشاذلى بدأ بانتخابات بلدية صعوداً نحو 
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هدف الجماعة الاسلامية المسلحة« الحكم يتغليب 
تقليد السلف الصالح على العقل والماطق » 


انتخابات نيابية ومن ثم رلاسه فق ار 
مرحلة. لكن نظام الرئيس اليمينى زروال بدأ 
من القمة بتأمين موقع الرئاسة أولاً لأنه حجر 
الزاوية فى بنية المؤسسات الجزائرية . نزولا 
والبلدية المؤطرة 


نحو الانتخابات البرلانية 


بحيث تبقى اللعبة 5 محصورة بين 
لاعبين 0 
آم عن التيارالا. : 
جبهة الاتقاة ٠.‏ ققد شهد تحولات عميّقة 
استفادت منها السلطة إلى حد كبير: 
فهنالك أو الأحزاب الاسلامية المعتدلة 
التى شاركت فى الانتخابات الرئاسية وَدَخَلتَ 
ذلكز فى دكرعة اند وى الف 
تشكلت فى مطلع عام 1555 ( والمقضوة 
بذلك خركة مجتمع السلم (.حماس) برعامة 
00 جب التي ل 


فى شئون الدين بهدت «:تهميش الجماعات. 
الاجرامية التى تستخدم الفتاوى على هواها , 
وهى فتاوى ليس لها صلة بالقيم الحقيقية 
للإسلام..». (-تضريح .له لوكالة الأنباء 
ا :كما اقترح 
الشيخ أخمد مرانى ‏ الذى ترك جبهة الانقاذ 

فى عاء: 5941 انشاء مركر- للدراسَات 
الاستراتيجية لحماية البلاد من غنزو“ الأقكار 
الهدامة والأجنبية ” أى تلك التى تدعو إلى 
تلام معميده. 

ول جورج الراسى” الصراع بين 
الجبهة الاسلامية للاتقاذ 4 الجماعات 


ية يوم 114 يوليو/1995) 


الاسلامية . وخاصة ” الجماعة الاسلامية 
المسلحة .. هذا الصراع الذى وضفه بأته يداد 
عنفاً وحدة يوما بعد يوم . والذى وضل إلى 
مرخلة التصفيات الدموية : خاصة بعد" اقنام 


الجماعة الاسلامية المسلحة على ] 
الشيخين محمد السعيد وعبد الرازق رجام 


و-2١‏ عنصرا من أنصارهما فى أواخر عام 
١. 6‏ بتهمة " الانضمام إلى الجماعة 
الاسلامية المسلحة فى ١"‏ مايو ١15415‏ بهدف 
السيطرة عليها .وجعلها تحت وصاية جبهة 
الانقاذ " ٠‏ وفقا لما جاء فى بيان أصدره أمير 
” الجماعة الاسلامية المسلحة” أبو عبد الرحمن 
أمين ( جمال زيتونى) فى الخامس من يناير 
عام ححةا قبل أن يسقط هذا ال 
فى كمين يقال أن أنصار جبهة الا 
له فى اواسط يوليو 1955. 


تصبوه 


واسشيرمسَلسَل 


جه < عد اغتعانغيد القادت 
حشانى ‏ فى يناي 1497 قبل أن يدخل 
السجن بدوره بعد أَسَابِيعَ ولايخرج منه إلا. قى 
يوليو 956 


شخصيات اسلامية أخرى . زسالة إلى الرئيسس 
زروال فى مطلع عام ١995‏ 
رغبتهم فى إعلان هدنة 


مزاولة نشاطها. لك ا كه 


رئيس الهيئة التنفيذية للجبهة الاسلامية 
للانقاذ - اللاجئ إلى ألمانيا - استتكر 
مضمون هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس 
الجمهورية ٠‏ وأعلن أن الوحيدين الذين 
يستطيعون اتخاذ مواقف ومبادرات بام 
الجبهة هم الشيوخ المعتقلون والشيوخ المفرج 
عنهم والقيادة المدانية بزعامة « مدتى 
مزراق» والهيئة التنفيذية فى الخارج بقيادته 
هو شخصيا. 

ومما يلقت النظر أن ه رابح كبير " نفسه 
وجه رسالة إلى اليمينى زروال عقب انتخايه 
للرناسة يدعو فيها إلى الحل السياسى للأزمة 
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وأتبعها بعد أيام ببيان يدين فيه الأعمال 
الارهابية. 

ويسترعى الانتباه أيضا أن « رابح كبير» 
ينفى عن أنور هدام رئيس البعثة البرلمانية 
اللاجئ إلى الولايات المتحدة الأمريكية . حق 


اتخاذ مواقف ومبادرات باسم الجيهة 
الاسلامية للانقاة. 
انها: ١‏ اذن ٠‏ أجواء مسحوية "تسود 


العلاقات داخل التيار الاسلامى سواء تعلق 
الأمر ب ' العمل المسلح' ( الارفاب) أو 
َالْعَمل السياسى . كما أن الاتقسامات 
والصراعات والتصفيات وصلت إلى أقصى 
مدى. 

وبطبيعة الحال ٠‏ فان هذه الانقسامات 
تصب فى مصلحة السلطة التى كسبت: إلى 
صفها الجماعات والأحزاب الاسلامية الأكثر 
اغتدالا وايمانا بالعمل السياسئ . وتركت 
السلطة تلك الجماعات المسلحة تصفى بعضها 
بعضا وتحصر نشاطها فى بعض البلدان 
البعيدة عن المدن. الكبرى قبل أن تنفجر فى 
ضواحى العاصمة مؤخرا. 
ينيغئ الإشارة قى هذا الصدد إلى 
الجول:' الكبرى: .. . خاضة قرسا 


مو 


والولايات المتحدة التى أصبحت أكثر اقتناعا 


عن لقاء الأحزاب الجزائرية . قد انقرط قبل أن 
يمضى على قيامه عام واحد .فالجبهات 
الثلاث التى كانت تشكل عاموده الفقرى . 
أى جبهة الانقاة وجبهة التحرير وجبهة القوى 
الاشتراكية ‏ شهدت انقلابات وتغييرات 
وصراعات: جعلتها إما. تقترب من أطروحات 
السلطة المسلحة بشرعية دسعورية مستمدة من 
صناديق الاقتراع ٠‏ وإما تغرق فى منازعاتها 
الداخلية . وفى الحالتين فان الحكم رابع 
والمعارضة خاسرة. ( الاسلام الجزائرى. من 
الأمير عبد القادر إلى أمراء الجماعات ص 
العا 


داخل السلطة 

ولايد من أن يدرك هؤلاء الذين يتهمون 
الحكم فى الجزائر بأنة برتكب المذابج . أبعاد 
هذه الصورة يجن يعبينوا إن السلطة قت 
فى حاجة لأن تقعل ذلك . 

فهذا الحكم أجرى انتخابات الرئاسة فى 
اكتوير ١9957‏ , وانتخابات البرلمان فى يونيو 
517 ويجرى فى الشهر الحالى الانتخابات 
البلدية. 
كما أن الحكم أظلق سراح عباس مدنى 


4ال2وعم/عم .]//نوماقط 


ليو الماضى ووفر كل الظروف لقيادة 
بما فيها اجهزة الاتصال لحل 
اليميتى زروال قام - عند 


الأزمة بل أ 
كان وزيراً للدقاع - بزيارة عباس مدنى فى 
زنزانته بالجن العسكرى فى البليدة فى 
نهاية عام ١934*‏ ليطلب منه اصدار بيان 
بوقف العنف. 

صحيح أن هناك خلاقات فى وجهات 
النظر تيه الله اخاكتة و فى الجزائر 


بخصوص. بعض القضايا ٠‏ منها الموقف .من 
الجبهة الاسلامية للاتقاة . ا خلافات 
غير جوهرية تدور حول أفضل الوسائل 


للمحافظة على هيبة الدولة والقلق من 
الحساسيات من جاتب أهالى ضحايا الازهاب 
.. ولاتصل إلى خد قيام جناح فى السلطة 
بارتكاب المجازر لاثيات صحة وجهة نظره ! 


ومن الطبيعى أن يكون هناك عدم تجاس 


داخل السلطة :بخصوضن" أفضل. الوسائل 
للتعامل مع جيهة الانقاة ٠‏ وأن يكون هناك 
دغاة الخل الأمتى فقط. . والحل السياسى إلى 
جانب ا خل الأمتى. 


لماذا تتصاعد المذابح؟ 
عير آنه من غير المتصور أن تقؤم السلطة 
بأيديها بهدم الانجاز الوطنى الذى ظل علامة 
ميزة خلال الستينات على جبين حركة التحزر 


والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من تأليف 
عَشرِين مفكرا عربيا) 


وهذه الجرائم اليشعة تمس مكانة السلطة 
ذاتها وتئخر فى: مقومات وجودها وقواعد 
استمرارها . بينما. من. مصلحة. الجماعات 
الارهابيّة '- ليس السلطة:- :انتشار العنف. 
وسفك الدماء . الأمر الذى يشكل إضعافا 
للنظام ومغولا لإسقاطه أو على أقل. تقدير 


إجباره على التنازل وقبول الضغوط للحوار مع 
هذه الجماعات مما يمنحها الشرعية التى تتطلع 
إليها. 


لامعنى إذن للتغطية على 
الحقيقى عن طريق الإدعاء بأنه مادام الغموض 
يكتنف هذه الجرائم ٠‏ ومادام لم يعُرف الفاعل 
والقاتل والذابح ... فلا بد أن تكون السلطة 
هى المخططة والمنفذة!! 

تقول صحيفة " الفيجارو” الفرنسية أنه 
كلما عزز اليمينى زروال من سلطته فى 
الداخل - وهو الذى - يحظى بدعم من الجيش 
- وكلمًا دعم مركزه خارج البلاد .. ضاعفت 
المجموعات الاسلامية من عمليات القتل 
والتدمير. 
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جميلة بو حريد 


.. الجبهة الاسلامية للانقاذ انتهت كحزب سياسى ٠‏ 


المذابح استهدفت احباط حوار عباس مدنى مع السلطة 


وتؤكد الصحيفة أن عملييات اظلاق سراح 


توعا من التقارب الذكى مع بعض المستولين 
فى جبهة الانقاذ فى وقت.اقتنع فيه هولاء 


أن حزبهم الأصولى هو صاحب 
أعلبية كبيرة واي 


الساحة 
وأصخاب التأثير وليس هؤلاء الذين قررت 
السلطة التعاون معهم. 
أين الضماتات؟ 
ولذلك لم يكن للافراج عن عباس مدنى 
وعبد القادر حشانى اى تأثير على الأوضاع 


الشاذلى بن جديد.. 
أهمال مصالع الطيقات الشعبية 


الأمتية: فالواقع الجديد يختلق قاماً عن ذلك 
الذى تركه مدنى عندما قادته الوحدة الخاصة. 
التابعة للدرك من مكتبه فى شارع حتمانى 
بوسط العاضمة إلى المعتقل . 
وقد صرح عباس مدنى - قبل أيام من 

فرض الاقامة الجبرية عليه فى 8١‏ ام 
الماضى - بأنه حضل على ضمانات من كل 
الجماعات المسلحة النشطة ميدانيا بأنها 
ستلتزم بأى نداء يوجهه لوقف الغنف" 
5 ن ذلك صحيحاً. 

لقد تأكد أن كل مايستطيع عباس مدنى 
ن يفعله هو أن يغرض هدنه يلعرم "بها" 
الاسلامى للاتقاذ” التابع لجيهة الانقاة 


وبعض. الجماعات- الأخرى. ١‏ وين شرل أن 
عياش مدنى أوفد عدد 32 خ.” الانقاذ” 
إلى المتاطى يم التى تتشط الجماعات 


العكر الآن 

مايحاولون تهدئة سبعين فى المائة من عناضر 
الجماعات المسلحة < 

وليس هناك ضمان لتجاح الانقاذ فى عزل 
الثلاثين. فى المائة الياقين أو فئ اختراقهم 
وتصفيتهم من الداخل فى ضوء التجارب. 
رغم كل مايقال بشأن قرار حوالى - 
أفراد الجماعة الاسلامية المسلحة من صفوف. 
جماعتهم وانضمامهم إلى الجيش الاسلامى 
للانقاذ أو موي لدي إلى جهات الأمن 
وهو أمر غير مؤكد .. فى الشق الذى يتعلق 
بالانضمام إلى الجيش الاسلامى للاتقاة) . 

" وثائق ى امقر و 
ومن أمريكا :.. النست اليد ” القن 

هدام" , مكل الجية الاسلامية للانقاة ٠‏ 
أعمال القعل كلها إلى الشرطة الجزائرية وإلى 
قوات الأمن - المفترض أنها حاكمة - زاعبا 
أن فى يده " الوثائق الدامغة". والحقيقة 
كما 0 
" السيد هدام - أى ظنونه - لاتدمغ 
الع عله ا والمستولية عن أقواله- 

وقد تجح الارهابيون فى إقناع عدد من 
محللى الصحف الغربية ينظرية. ارتكاب 
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والفدائية التى هرت العالم فى اكات 
فتقول: 

( الجماعة الاسلامية المسلحة هى 
المسسئولة عن المذابح . وكاتت قد انشقت عن 
موقف الجيش الاسلامى للاتقاذٌ بعد اعلاته 
الهدنه . وقد دفعت الاتصالات الجارية بِنَ 


السلطة وجناح فى الانقاذ ... دقعت الجماعة 
الاسلامية إلى التصعيد -. 
استراتيجيتها الجديدة ...2 معتبرة. أنه فى 


خالة جاح الحوار بين الانقاذ والسلطة فستدقع 
في الشمن ٠»‏ لذلك كان لابد . من وجهة نظرهم 

من التصعيد بعد أن أصبح الهدف منع 
عودة الاستقرار . وأدى خروج عباس مدنى 
من السجن إلى زيادة الطين بلة . حيث 
اعتبرت الجماعة الاسلامية المسلحة أن الانقاذ 
ومدنى قد باعا عنتر الزوابرى زعيم الجماعة 
إلى الجهات الأمنية" 


الاسلامية للانقاذ قد انتهت كحرب سياسئى + 
فمن الانقاذيين من انضم إلى حزب التهضة أو 


التتدد على بلننآ 
الإماءات العشرون 
ويذعى قادة جبهة: الإنقاذ أن الجيش 


السابقة على أفراد الج 
وتخريب المنشآت الاقتصادية دون التعرض 
للمدني, 

غير أنه من. الواضح 
عاجزون الآن عن مهاجمة مواقع ذات أهمية 
اقتصادية وعسكرية أو سياسية . ولم يعد من 
الأسهل اغتيال. شخصيات” سياسية أو 
عسكرية أو اقتصادية (١‏ كان من الأسهل 
اغتيال أكثر من 57 صحفيا فى السنوات 
الماضية!) . .. فاتجهوا إلى ذبح المواطنين 
باعتباره أقل تكلفة وأسهل أداء وتعوقر له 
كل عناصر الإثارة الإعلامية . وأصيح 
الارهاب موجها إلى جماهير الشعب. وقام 
الارهابيون بتقسيم البلاد إلى عشرين " إمارة” 
على رأس كل واحدة " أمير" و" مجلس 
ادارى” كما أصبح واضحاً أن حملة الارهاب 
الجديدة تهدف إلى منع تكوين مجالس 


أن الارهابيين 


* الجيش ومؤسسات جبهة 
التحرير .. يستولون على 
معظم عائدات النفط والغان 
* الطبقة السياسية معزولة 
عن الشعب .. وكفاءتها 

محدودة. 

* الفساد وصراعات مراكز 
الكوى فحتبح المحات 
أمام الفوضى والعنق ٠‏ 


المحافظات والمجالس المحلية المراد انتخابها 
أو على الأقل عرقلة تكويتها : 
" الغاضبون من الله! 
وَلم يجدَ هؤلا- الذين أخذوا على عاتقهم 
مهمة التغطية على ا مجرمَين ا حقيقيين وسيلة 


فرقة باطتية تتصل ب ” 
والغريبة البائدة وتعتزل عالم الا 
ودنياهم وصناعتهم ودينهم . أنهم فصيلة من 
الجماعة الاسلامية المسلحة شبيهة فى غلوها 
تنمتو امعد 


الأسَرار” - الحفية 


اشين . وأقراد جماعة ” الغاضبون 
من الله " يقطعون سبابة يمناهم ويحلقون 
حواجبهم ورموش أعينهم ويستهدفون النساء 
الحوامل لمنع ولادة المزيد من الكافرين !! 

.ويقول الكاتب اللبناتى ‏ وضاح شرارة أن حديد 
الفؤؤس والختاجر والسيوف من معدن يسمى 
سر الحياة - عند أقراد هذه الجماعة - .., 
وهو نظير ” عين الحياة" التى رآها الاسكندر 
ذو القرنين ١‏ فى الروايات الشعبية) فى التام 


- وتعييم الجماعة الباطنية أيام الأسبوع إلى 
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أيام ” عمل " فيقتل أصحابها ياتا وين 
" انتقاما” و" جهادا” .. وهناك أيام " متعة' 
. وهم ينذرون يومى " الانتقام” و" الجهاد" 
للدين ( كما يزعمون) و" يتمتعون” فى الأيام 
الباقية بالقعل لغير وجه الدين!؟ 

ويدعى هؤلاء القتلة أن ارتكاب ماخرم 
الدين وحرمت الشريعة هو من صور " الانتقام 
الإلهى" , فالخالق - على حد زعمهم - | 
يتوسل بهم إلى انتهاك -ماأنزل من الأحكام 
والشرائع امتحانا للناس وابتلاء لهم!!! ويروى 
عن أهل هذه الفرقة مخاكاتهم لغواء الذئاب 
وازتمائهم على ضحاياهم بالفؤوس والختاجر 
والسواطير " جماعيا” أى وهم أشبه بقطيع من 
الذئاب الكاسرة والعاوية!! 

آْ خطأ فى التقدير 

وقد اخطأ الشيخ عباس مدنى الخساب 
عندما استمع إلى تصريح الشسكرتير العام 
للأمم المتحدة الذى قال فيه إن الأزمة الجزائرية 
لم تعد شأتآ داخليا ٠‏ فقد:استنتج الشيخ أن 
موقف عتان هو موقف “زاشنطن. وأن الوقت 
كد حان لاتاحة الفقرصة - من جانيه - أمام 
واشنطنٌ للضغط على النظام الجزائرى بدلا من 


ترك الأدراق ين يدى بازين - 


جاه أى محاولة لالقاء مسئولية 
الأحداث الدموية على عاتقها -. كما جَاء ذلك 
قى وقت قررت فيد الولايات المتحدة الدخول 
إلى الجزائر لتؤسس وجودا لها فى قلب منطقة 
الغروات الهائلة. من البترول والغاز (١‏ لم 
يحدث قط أن تعرض أمريكيون للاعتداء فى 
الجزائر رغم وجود الكثير من الشركات 
الأمريكية هناك بينما كان الفرتسيون هم 
الذين يتعرضون للاععداءات ) والملاحظ أن 
الولايات المتحدة منحت الرئيسن زروال مؤخرا 
شهادة ” حسن سير وسلوك". 
الاتصالات مستمرة 

والأرجح أنه رغم وضع الشيخ عباس 
مدنى فى الاقامة الجبرية . ورغم إعلان أحد 
مسئولى جبهة الانقاذ فى الخارج أن الجبهة 
أوققت اتصالاتها مع الحكم الجزائرى فان 
الاتصالات مع الحكم لاتزال جارية ٠‏ وخاصة 
بين الجيش الجزائرى والقيادة الميدانية للانقاذ 
برئاسة الشيخ مدنى مزراق. 


قوع معد :وملام 


ففى الجزائر البوم رئيس منتخب وحكومة 
ادستورية ويرلان نار الشعب اعضاؤه قى 
انتخابات أكدت تقارير المراقبين الدوليين 
الذين تابعوها ٠‏ نزاهتها . بل إن التيار 
الاسلامى المعتدل فى البلمان الجذيد - الذى 
مثله حماس والنهضة - حصل على أكثر من 
1؟ فى الماثة من الأصوات بيتما حضل القيار 
العلمانى على ١١‏ فى الماثة ٠‏ قى حين حصل 
التبار الوطنى ١‏ جبهة التحرير الوطنى 


والتجمع الوطنى الدمقراطى معاً) على © 


حوالى 07 فى المائة فقط من المقاعد : 
وتحتاج السلطة فى الجزائر - من أجل 

تدعيم الشرعية الدستورية - إلى الحفاظ على 

الأمن الوطنى المواجهة. تحدنات الأوضاع 


الاقتصادية . كما تحتاح الجبهة الاسلامية 
للإتقاذ ...“الى ترتحت وضعفت 
مواقعها ٠‏ إلى التفاهم مع السلطة 


وتتحمل الدول الجزائرية مسئولية جسيمة 
عن الوضع الراهن . 

لقد فزقت أيضا جبهة التحزير“الوطتئ 
الجزائرية - ا خاكمة سابقا --التى تتيطزت 
على الخياة السياسية طبلة الفترة الفاصلة بين 


عامى 23336 زو/لة1 بادارة 
صراعاتها الداخلية , الأمر. الذى أدى إلى 
الحاكم على تشديد 


السنوات العجاف. 
وقد عاش الشعب الجزائرى تع 
عجاف من حكم الشاذلى بن جديد تحملت 
خلالهًا الطبقات الدنيا متاعب كثيرة قى ظل 
صراع طبقى أسفر عن ظهور طبقتين لم تكونا 
2 هذا المستوى فى السايق ( لأن 
نوات حك هوارى بوهديق.: شهدت:محاولات 
السلطة التقريب بين الطبقات وتذويب الفوارق 
بينها) . ويتحمل الشاذلى بن جديد مسئولية 
إطلاق موجة العنف والتدمير بسبب اهماله 
المزرى لمصالح الطيقات الشعبية . ثم أطلق بن 
المحاكم: بتهمة 
وصنع متهم ا للرئاسة 
الجزائرية ..ودعا قادة التيار الدينى المتطرف 
للاستبلاء على الشارع . لقدٍ تكررت فى 
الجزائر قضة أنور السادات فى مَصرءٍ 
الاعتماد على اللمتطرفيّن فى ضرت 
الخصوم السياسيين وبعدها توجه المتطرقون 
إلى إزاحة الحكم والاستيلاء على السلطة. 
أين العائدات ؟ 
. القساد وصراعات مراكز القوى فى 
الجزائر فتحت الباب أمام الفوضى . وكانتت 


جديد سراح الذين أدانتهم 


التخريب 


مرمء. اندحو 010500126 أعص.الد54كاهه0/جامع. كام 0 تاععه]. الانانةا//:قماط 


بعض العناصر ارس الوصاية على الشعب 
الجزائرى باسم التاريخ( القورة الجزائرية) . 
إلا أن القوى الدينية المتطرقة كانت تعمل على 
الغاء هذه الوصاية ٠‏ ليس لأن الشعب فى 
نظرها . قد وصل إلى سن الرشد .. , ولكن 
لكى يخضع لوصاية جديدة هى وصاية ادعياء 
الدين والمتاجرين به والذين يقررون نوع علاقة 
الناس بخالقهم: 

وبحكم. اختلاف درجة: الاستفادة من 
توزيع الثروات الناجمة عن الطاقة النفطية 
والغاونةد مخ أو 


٠‏ وتآكلت الشرعية 
يدها الفتات الشابة بشرعية 
غديدة التسبيس. 

ولاشك أن الجتوح إلى أسلمة الجزائ على 


تجو مده لم يكن باش خم تا 


ا ولاشك أيضا فى 
بهَة الإنقاذ لاتمثل فى 0 
الوطنق الحقيقق فى الجزائر 4 تفسها 
إلى مصالى الحاج وفرحات عياس أو عيد 
المتميد.. بن ياديش. : كما يوضّح. البر 


والمؤسسات الث : أنشأتها جبهة 


التحرير بدلاً من توجيهها إلى توفير فرص 


الناجون يحقرون قيور الضحايا.. 


اع الزراعى ودعم النشاط 
الاقتضادى . وأضبحت: امتيازات: مستولق 
السلطة بلا حدود إلى جاتب الأرباح. المحرمة 


عن إتشطة الوق السرداء. .. ومضاربات 
العملة. 
الموقف احرج 
ال الموقف حرجا فى الجزائر لأننا: لى 


الجيش الاسلامى. للانقاذ أعلن 
دنه قان الأوضاع :الامتية. لن. تين يل 
الأغلب أنها ستتدهون بشّدة بسيب التصعيد 
المرتقب .من جانب الجماعة الاسلامية المسلحة. 


والسبيلة اليكيد لض لهذه: الموجة 
الجنونية من الجرائم: الهمجية “هو " انتفاط 
شعبية ضد رمي يدا فع المواطتون 3 


تقسهم بهد أن ثبت الصا ا 
قادرة على أداء هذه المهمة. 

وهناك” العديد من الخطوات. العاجلة 
بية التى يجب على السلطة الجزائرية 
اذها لتحسين الأحوال المعيشية. للمواظتين 
وتحزيل قضية مكافحة الازهاب الدموى. إلى 


الخريات السيات 
المفزوضة على الصحافة والإعلام. 
ولايذكر أحد فى الجزائر 


التورة الثاتية” من 
لكل جواتب الحياة 
الاقتصادية والثقافية 
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مع تحديد الملك حسسين يوم الرابع من 
نوفمبر المقبل موعدا لاجراء الانتجابات 
"الشابية المقبلة: كان من المتوقع أن يصبح 
حديث تلك الانتخابات هر خديث الجميع :غير 
أن الحديث الذى يعردد على ألسنة الآ 
اليوم فى عمان هو حديث التغيرات المتوقعة 
بعد الانتخابات .وليس نتيجة لها . 
وف د الحكومات الى شكل 


سوا فى ذلك أحزاب المعارضة القومية 
ا الغى عاثت مطا 


الاحرّاب المذكورة , ولو 
ونكل بهم.أو الاخزاب الاسلامية :وعلى وجه 
الخصوص جناعةالاخوان المسلمين أو حب 
جبهة العمل الاسلامق عن الجماعة 
بوصفه ؤراعها السياسى 

فخلال المجلسين التيابِينَ السابقين اللذين 

تم انتخابهما فى المرحلة الدمقراطية التى 
أعلنت فى العاء 1544. كان عنده نوات 
المعارضة من كلا اليا بين88 
نابا ءكيا فى المجلس المسحب فى العام 
5 . أو نائيا.كما تى المجلس المنتخب 
نى العام 15517 .وهما رقمان لا يشكلان ثقلا 
حاسما فى مجلس يبلغ عدد أعضائه ٠م‏ 
نائيا. 

وفى مقابل هذَه الحقيقة الخاصة بالاحزاب 
المعارضة ؛ فان الدولة لم يكن لها حزب خاص 
بها . فهى مع قمعها الاحزاب القومية 
والبسارية منذ العام /ا158 , لم تنشئ لها 
حزياً ٠‏ وذلك باستثناء محاولة يتيمة لم يكتب 
لها النجاح قامث بها الدولة فى العام 151/١‏ 
. حين أنقات حربا حمل 1 اسم اتاد الوطتى 


صلاح يوسف 


رسالة عمان 


النظا ام بل حرب خا با خلال الفترديية 
١51‏ و1545 والتى تمثل قعرة الأحكام 
العرفية كان هناك انطباع لدى المواطنين بأن 
الاخوان المسلمين هم ب الدولة. فقد كانوا 


بل ا ا اا 
الحالى لجبهة العمل الاسلامى شغل منصباً 
وزارياً أكثر من مرة فى السبعينات . وذلك 
فى اللوقتالذى كان فيه أعضاء وقاذة 
الاحزاب اليسارية والقومية .والعنظيمات 
الفلسطينية يخضعون للملاحقة والسجن 


والتعذيب: 


.غير أن تطورات كشيرة حدثت بين 
عامى 15801 و1984 ؛ كان أبرزها ابتعاد 
جماعة الاخوان عن الحكومة بمسافة ظلت 
تتسع حتى وجدت الجماعة نقسها فى جاتب 
المعارضة قبل أن تصبح زعيمة لها 
وهكذا جاءت المرحلة الديمقراطية 
والانتخابات النيابية »والحكومة بلا حزب لهاء 
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والأحزاب المعارضة من قومسية ويسسارية 
واسلامية عاجزة عن تشكيل أغلبية حزبية 
معارضة فى البرلان فى دوريسه السابقتين 
فيقى البرلمان إلى حد كبير برلمان الحكومة 
المكون من نواب يطلق عليهم اسم نواب 
الخدمات الذين يقايضون الخدمات التى 
يقدمونها على أساس قبلى وعشائرى بموافقة 
الحكومة مهما كان لونها وشكلها وتوجهها , 
فهى الحكومة وهم نوايها . 
اندماج أحزاب الوسط 
الكن المرحلة فرحلة ديمقراطية . ومرحلة 
أَحَوَابِ وليست مرخلة عشائر وقبائل. لذا 
اجتمع عدد من قادة الاحزاب التى كان يظلق 
علبها اسم احزاب الوسط ركان أحرات 


سابقة. .واندمجت أحزايهم» وهى تسعية :اجات 
يججمع أعضاؤها حول الأمين العام لذلك 
الحزب. فى جرب واحد. حمل اسم الحزب 
الوطنى الدستورى. وكان واضحا منذ البداية 
أن هذا لخب ميكون فى المرحلة المقسبلة هو 
حزب الحكومة هسة. وفى صرحلة مبكرة بدأ هذا 
الخزب يعد نفسه للفوز 
«يشطر» معها الملك لتكليق رئسه بتشكيل 
الوزارة. خاصة وأن خمسة من وزراء الحكومة 
الخالية. والتى يرأسها الدكتورعبد السلام 
المجالى .وهز شقيق أمين عام الحزب الوطنى 
الدستورى. هم أعضاء فى الحزب المذكور. 
وقد تقاطع هذا التطور مع تطورين أخرين 
شهدهما الاردن:الأول هو إعسلان الاخوان 
ومساجين , وذراعهم السياسى جبهة العمل 
الاسلامى مقاطعة الانتخابات المقبلة .وهو 


الت وع ع١‏ .]//نومقاط 


. القرار الذى تبعتهم فيه خمة أحزاب أخرى 
من التيارين القومى واليسارى.والثانى ورود 
أشارات عن تغيرات فى الشريحة العلوية 
للطبقة الحاكمة فى الاردن. والتى تعمد 
عليها الملنحسين فى تسبيره شتون البلاد. 

وفيما بتعلق بالتطور الأول: بات:واظ 
أن الخواز الذى بدا بن اكوم والممارضة 
حون المشاركة فى الانتتجابات القادمة أو 
مقاطعتها قد وصل إلى طريق مسدود . وذلك 
من دون أن يرك جبهة الاحزاب المعارضة فى 
خالة من الانسجام التسبى الى كانت عله 
فى السابق: بل تركت تلك الاحزاب فى وضع 
ينسم بالتفكك والعداء الاتسجاء” 

فحزب جبهة العمل الاسلامى الذى تبع 
جساععه الاخوان السلمين فى مقاظعة 
الانتجابات شهد تقديم استقالات بغضن أللع 
قادته . على رأسهم الأمين العام للجبهة 


الدكتور اسحق فرحان . 


وهكذا تسعرض الجبهة إلى أول اتشقاق 
فيها منذ تأسيسها فى أوائل العام 1581, 
وذلك يغض :النظر عن حجم هذا الانشقاق. 
نأخسزاب 
العارظةالذين تجمعهم جنة تتسيق م1 
حزبا منها فانه] د 1 
انقسام الاحراب الأحد عشم بين مقاطعين 
للانتخابات بدأوا خسة خ 
العمل الاشبلامى فيل ! 
الاخزاب ثلاثة أحزاب أخرى هئ جبهة العمل 
القومى. وحزب الوحدة الشعبية اليسارى 
لمر الذى مكل يسار الوسط: 
لسن عِصضوا فى نه التتسيق) 

وحين انتقل درن جلقة العمل العريق 
والوحدة الشعبية إلى جبهة الاحزات المقاطعة . 
فانهنا أضعفت مجتموعة: احزاب المشاركة 
المشروطة التى تضم الخزب الشيوعى الاردنى 
إجناحى حزب البعتُ وحزب الأرض العربية 
فقرر الشوعى والبعث التقدمئ القريب من 
سوريا والأرض العربية المشاركة دون شروط. 

أما انتقال حزب المستقيل إلى قائمة 

المقاطعين فقد اضعف قائمة احزاب المعازضة 
“التى. برغم معارضتها فانها ستشارك فى 
الانتخابات والتى كانت تضم حزب الستقبل 
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والحزب الوحدوى الديمقراطى اليسارى الذى 
بقى وحيدا فى قرارة خوّض المعركة الانتخابية 
من موقع المغارضة: 
وهكذا . قفى مقابل تكتل أحزاب 
ال حكومة فى حزب واحد تشفكك الروابط بين 
أحزاب المعارضة التى ل ' يجمع بينها أكثر من 
جنَة تنسيق وتتشظى أحرابٍ المعارضة بين 
لقاطعة والمشاركة المشروطة والتى تهده بأنها 
قد“تستحب يوم الانعخابات:اذا مآ اكتشفت 
أنهًا غير نزيهة وبين الملشاركة من موقع 


المغارضة: 
عودة الحرس القديم 
أما التطؤر الغانئ فيتعلق بالتغيرات 
المنتظرة فى الشريحة العلوية من الطبقنة 
المناكمة: ونعتى بذلك تلك إلا 


ات الوا 


عن تغيرات مزتقبة فى:مناصب عَليا فى جهاز 


الملك حسين إلى اجتماعات قمة القاهزة التى 
للك حسين وياسر عرقنات» 


عْقَدَها كل م 


استقير 0 عدا من الستولين الذي 
زارواالاردن من بلدان ميختلفة. مثل وزير 
الخارجية الاسرانيلى ديفيد ليفى. ونائب 
رئيس الوزراء العراقىطارق عزيز وغيرهم مما 
يشير إلى عودته ليصبع أحد أزكان النظام» 
تماما كما كان قبل أن تطيح به مظاهرات 
الجوع التى نشبت فى جنوبى اليلاد فى العام 
ملا 

وكانت الاشارة الابرز على عودته القوية 
تعيين وزير الاعلام السابق صلاح أبو زيد 
مسحشاراً للملكحسين . وذلك بعد غيبة 
طويلة. واقصاء عن المناصب استمر نحو 


عشرين عام 

وما يزيد الأمر أهمية أن السيدأبو زيد 

معروق بكونه قريبا: من الرفاعى كارن 
أجد الاذزع الأعلامية القنوية للتظام فى 
الخمسينات: وخصوضا فى الببقينات حين 
بلغت الخلاقات العربية العربية ذروتها. 

ومن الاشارات الأخزى على عودة الخرشس 
القديم ما يتردد عن قرب عودة السيد عدنان 


الاردنى فى التمسينات. وت 
الحرس القديم إلي الواجهة إلى أن رموز هذا 
الحسرس مرش حون لكئ يتسلمسوا مناصب 
أساسنيّة فئ جهناز الدولة ٠‏ أو مناصب 
حكومية رفيعة فى فشرة ما بعد الانتخابات. 
وهى انتخابات بات واضحا انها ستاتى 
بمجلس نبابى يخلو من المعارضة الاسلامية» 
5 العمود ! 


للمعازضة عَمِوْمأ فى 


البلاة :وما يعنى أن المعارضة سوق تقتضر 


معارضة نبكون فى جميع الأحؤال ضعيقة: 


ويذلك تكتمل صورة الوضع السياسى فى 


تعر الذق عدر حيرا فنا الصورة تأخد 
ادم الحعيقية :قلا مغارضة تيابية ول 
معارضة صحقية جادة موجهاز دولة قوى ورها 


وهناك معتى آخر لعودة ارس القنديم 
.م أن الملك حسسين يكون بذلك قد طوى 
صفحة جرب خلالها الاستعانة بأجيال جديدة 
من السياسيين مثا ل طاهر المصرئ . الليبرالى 
3 ره الفلسطينية. 
0 أواسط العام 
. ومكل خالد الكركى الذى غادر 
حفزق المعارضة بوصفه رئيسا لرابطة 
الكتاب الاردنيين حين جرى حلها وتم 
أبوابها بالشمع الأخمر فى العام 1541 
لصيبح وزيراً ثم رئيسا للديوان الملكى ثم نانبا 
لرئيس الوزرا » 
أحَبرا عبد الكريم الكبارتى الذى دخل 
بقوة كرئيس وزراء شاب وديناميكى مصمما 
على احداث: ثورة بيضاء» بحكومة الشبان 
التى لم تعمر أكثر.من ١7‏ شهرا جاءت بعدها 
الحكومة الحالية التى سترحل بعد الانتخابات 
تاركة المشهد على الصورة الى رسمناها ‏ 
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ل العحري 


يا جماهيرنا المناضلة والصامدة والمذاقعة عن القدس 
٠‏ أطلق الممتوطنون الغزاة. باحتلالهم لأول بيت عربى فى رأس العامود 
٠‏ طلقة البداية لمخطط استيطاتى جديد. يستهدف فرض وقائع احتلالية 
جديدة. على مديتنا الصامدة , فيما باتوا يسمونة با خائط الاستيطانى 

الجنوبى لعزل ضواجى المدينة فى تلك المنطقة عن مركزها . 
ولم يكن هذا الاحتلال الاستيطاتى مفاجتا لحكومة نتنياهو ‏ ونا 
؛ جاء فى اطار سياسة التصعيد ٠وفرضن‏ الوقائع من جانب واحد: وهدم 
الببوت وسحب الهويات وغيرها من اجراءات تهوبد المدينة :والتطهير 

العرقى الموجه ضد مواطتيها العرب. 

لقد سمى المستوطنون احتلاهم للمنزل العربى ٠‏ فى رأس العامود 
وضاحية جبل الزينون» .وهذا مؤشر على طبيعة هذا الاستيطان التوسعى 
وامتدادته . لالتهاء مساحات اضافية من الأراضى العربية؛ كما ان 
: : : الخارجية الامريكية مادلين 
أولبرايت إلي المنطقة. ليس مجرد. تصادف برئ. 
ان مخطط الاستيطان فى رأس الغعاصود : كما يؤكذ اصحابه. هو 
وواسع, وقد ابتدا الآن يمنزل واحد وقوات كبيرة من الشرطة 
حرس الحدود لحمايته. وهناك معلومات عن مخططات 


إحدات استيظانية اضافية. ويعدها الوصل مع يور استيطانية 
مجاورة ؛ وشق طرق التفافية. وهكذا يتحول هذا المنزل مع الوقت إلى 
ضاحية استيطانية كبيرة. لا يمكن اخلاؤها أو التنازل عنها, لانها وفى 
الاذعاءات الرسمية الاسرائيليّة وجب القانون- قانون الاختلال 


والضم. 
يا جماهيرنا الصامدة 

أنهم بريدون تكرار مثال الاسشيطان والسيطرة على المتازل الغربية 
قى سلوان والقدس القديمة. وفى البلدة القديمة من الخليل: إنهم يريدون 
الاستيلاء على الأرض والممتلكات العربية. ويخاولون بمختلف الوسائل 
العسكرية والبوليسية والاسصيطانية والضرائيية وهدم البيوت وسحب 
الهويات. تطهير الأرض من أصحابها الشرعيين. أنهم يريدون أرضا بلا 
شعب مع أنهم يدركون تماما . ان هذا هو أكبر فشل منى به المشروع 
الصهيوتى منذ نكّأته وذلك بفضل تضال شَعبنا الذى يقى كالصخر 
والزيتون والصبار. صامدا على هذه الأرض متمسكا بهاء ولا يزال بناضل 
من أجل حقه فى السيادة عليهاء واجلاء المحتلين كاملا عنها ومتصديا 
لكافة مخططات الاقتلاح والتهجير. 

يا جماهيرنا المناضلة- . يا من دفعتم ثمنا باهظا فى الكفاح من أجل 
الوطن وعن طريق الحرية والاستقلال, شهداء وجرحى وأسرى ولاجتين 
ونازحين ومبعدين وامهات ثكلى: 

-هبوا قورا وموجدين لطرد المستوطنين من راس العامود وذلك قبل 
ان يستفحل استيطانهم وتكثر كرفاناتهم ولا تخدعنكم التطمينات 
بامكانية اقناع المستوطنين للجلاء عن البيت بمحض اراداتهم. 

-لنواصل النضال من أجل اقتلاع كافة البؤر الاستيطانية قى سلوان 
والبلدة القديمة والطور وحيثما وجدت ولا نسلم بوجودها على أرضنا وبين 
ظهراتيتاد 
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أن لنهب جميعا لطرد المستوطذين من راس العامود 


- لعمشكل المزيد من لجمان الدفاع عن عروبة القدس فى كل موقع 
وحى, وليرتفع مسعوى التشاور والتنسيق بين كافة الفئات والقوى 
والمؤسسات الوطنية؛ من أجل الاتفاق على برنامج وطنى وخطة وطنية 
لمواجهة الاستيطان وسياسة هدم البيوت وسحب الهويات ومصادرة 
الأراضى والاستيلاء على المنتلكات فى القدس. 

-لنقم بكافة الاجراءات العملية وبالسرعة الممكنة. للمحافظة علي 
البيوت العربية المهددة والمعرضة لخطر الاستيلاء عليها. وذلك من خلال 
اجراء مسح شامل للبيوت العربية في القدس واتخاذ الاجرا ءات الكفيلة 
بسد جميع الشغرات التى تمكن المسعوطنين من التوسع, بما فى ذلك تقديم 
كافة المساعدات والخدمات القانونية .والقيام بحملة من التوعية 
والارشاد. لتنبيه المواطنين من مخاطر تسريب البيوت وكيفية مواجهة 
ذلك 

-لتكرسن خطب الجمعة وصلوات الاخد فى الجوامع والكنائس. ضد 
خطر الاسحيطان والاستيلاء علي المستلكات: ولتكرسادارات المدارس 
والصحف ووسائل الاعلام الفلسطينية جل جهدها فى التنبيه منذا. 

-من حقنا وواجبنا أن نطالب أصحاب البيت المحتل فى رأس العامود 
٠‏ أن يثيتوا بما لا يدع مجالا للشك وأمام لجنة وطنية تشكل خصيصا لهذا 
الغرض . كذب افتراءات المستوطنين حول ظروف الاستيلاء عليه. مع 
التأكيد أن قضية هذا البيت وغيئره هى قضية وطنية :من الدرجة الاولى » 
ولن نقبل يبقاء المستوطتين فيه مهما كانت الاسياب. 

-اننا تحيى قوى السلام الاسرائيلية: التى تقف:إلي جاتبنا. فى 
التصدى نسياسَة الاستيطان والاسعيلاء على البيوت العزبية: وندعو 
لتعزيز التعاون والتنسيق معهاء فى التصدى للهجمة الاستيطانية فى 
رأس العامود وكاقة المواقع 

-ان يو للاستيطان فى رأس العامود. وباقى المتاطق 
القلسطينية هى مسئولية شعينا وسلطعه الوطنية بالدرجة الأولى ٠‏ وهذا 
يستدعى تحركا وظنيا عاما على كافة المستويات, بما فى ذلك أمام الرأى 
العام العربى ٠‏ بطرح هذا الموضوع أمام اجعماع وزراء الخارجية الغرب 
القريب فى القاهرة. وأمام الرأى العام الدولى . بطرحه على اجتماع 
الدورة الحالية للأمم المتحدة, ومن خلال علاقاتنا واتصالاتنا الخارجية على 
مختلف المسعويات. 

- اننا نحمل حكومة نتنياهو المسنولية كاملة عن هذا الاسصيطان 
الجديد ونطالب باجلاء المستوطنين فورا ووضع حد لهذا الانتهاك الصارخ 
لزوح وأسس عملية السلام. 

هيا إلى التصدى موحدين لطرد المستوطنين 

التتشكل المزيد من لجان الدفاع عن عروبة القدس. 

عاش النضال من أجل اقامة الدولة الفلسطيتية المستقلة رعاصمتها 
القدس. 


لجنة الدفاع عن عروبة القدس 
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السودان. 


وتقدم اليسار ترجمة كاملة للمقال عن الطبعة الالمانية) 


تحت عتوان: (السودان فى الطريق نحو عصر العبودية- الحرب الأهلية الدائمة) 
نشرت لوموند ديبلوماتيك فى عدد سبتمبر 14817 مقالا بقلم جان لويس بيتينو عن الوضع الراهن فى 


لوموند دييلوماتيك: 


المعارضة السودانية تحقق انتصارات عسكرية هامة 
هل يسقط نظام الترابى هذا العام؟ 


قد تشهد القارة الافريقية فى هذه السنة سقوطا لحكومة فى بلد «عملاق» آخر بعد زائير 
والمقصود هو السودان. ويبدو ان مصير النظامه الاسلامئ الأصولى» فى المخرطوم مرتبط بالموققف 
الذى ستتخذه إزاءه الكتلة الجيوسياسية الجديدة التى تشكلت فى شرق افريقيا مناثيوبيا واريتريا 
وأوغندا (وحليفتها جمهورية الكونغو الدمقراطية) . وتراقب دولة جنوب افريقيا كل هذا بعين يقظة 


وهى على استعداد للتدخل ولعب دور الوسيط- 


لا زالت رباخ شرقيَة شديدة تهب على 
افريقيا فخلال + أجَهر لاجم 
الوطتئ النهقسراطى د 2 الوضع 


الاززق والتى تقدمت ذ 
ناخية الحدود الاثيوي 
الحدود الاريترية .وفى الجنوب من تاحية 
الحدود مع أوغندا 00 

وقد فقند نظام الخرطوم قى ربيع عام 
541 السيطرة على الجزء الأعظم من الحدود 
ا على طول خط فاصل يمند مشافة 

٠‏ كم من البلدان الاربع التى قشل 
ليك الجديدة: اريتريا بقيادة اسياسى 
افورقى. واثيوبيا التى يقودها ميليس 
زيناوى؛ واوغندا بقيادة يووبرى موسيوينى ٠‏ 
وجمهورية الكتغو الديمقراطية (زاتير السابقة) 
التى يقودها لوران ديزيرى كابيلا. 

وقد لحقت بالجيش السودانى هزائم مريرة 
فى جئوب البلاد. ولأول مرة اسعطاعت 
المعارضة أيضا اقامة قواعد فى شرق البلاد 
فى وسط اقليم عربى اسلامى تقليدى . وفى 
شمال اريتريا جيب بمساحة 0٠١‏ كيلو متر 
مربع بجذاء الجر الأحمر. هنا اقاء مؤتمر 
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البجة( البجا) الاساس لادارة مدتية يانم 
التجمع الوطنى الديمقراطى:(ومؤتر البجه 
منظمَة لها مكاتة كبيرة لذى قبائل آلبِجَه 
الرحالة التى تنتقل بين البحر الأحمر والنيل) 
.وبالاسعيلاء على ميناء » أجيج البحرى 
الصغير أصبح للثوار مدخل للبحر الأحمر. 

وتم الاستيلاء على الكرمك(ولانة النيل 
الازرق) بدعم من العسكريين الاثيوبيين: 
ولاديس ابابا مصلحة خاضة تكمن فى القضاء 
على قواعد حركتين معارضتين لنظام زيناوى 
(جبهة تحرير أورومو وجبهة بنى شنقنول) . 
وهذه المهمة أدتها القوات الاثيوبية بالفعغل 
قبل اتسحابها . وثمة أسباب قوية لاستنتاج 
أن القوات الاريترية كانت مشاركة فى عملية 
الاستيلاء على مدينة أجيع(؟)- 

والتجمع الوطنى الديمقراطى تحالف من 

منظمات مناهضة للنظام الاسلاموى 
ومنها الجيش الشعبى لتحرير السودان الذى 
يقوده جون قسرنق. ويعثله فى الشمال لواء 
السودان الحديث. والحزبان الكبيران. حزب 
الأمة الذى يقوده الصادق المهدى والحزب 
الاتحاد الديمقراطى الذى يترّعمه عثمان 
الميرغنى هما حزبان اسلاميان معتدلان 
متنافسان. 

فى يونو 46و ات 


تفق امجيش الشعبى 


جان لويس بينينو 


لتحرير السودان والذى يقاتل قى جتوب 
السودان ٠‏ اتفق مع القوى الزاسخة قى الشمال 
على اقامة متب رسياسى مشعرك: ولكتهم 
احتاجوا بضعة شهور ليتوصلوا ايضا إلى 
اتفاق على تشكيل تنظيم عسكرى موحد 
وحتى لو كان الهدف المعلن هوه جيش واحد 
واحزاب متعددة»: وقد أعلن كخط رسمى 
للتجمع الوطنى الديمقراطى منذ مؤتر المعارضة 
الأخير فى يوتيو 61 ٠‏ فالواقع أن الأمور 


لم خسم بعد. 


لقدتشكلت قبا 


وينوب عنه لواء عبد الرحمن سعيد الضابط 
السابق الذى كان يشغل رتبة عالية فى 
الجيش. وواقع ان تقبل الأحزاب التقليدية فى 
الشمال ذى الاغلبية العربية المسلمة جون قرنق 
كقائد عسكرى أوحد. وهو القائد الأوحد 


. لقوات الجيش الشعبى لتحرير السودان فى 


الجنوب (حيث السكان مسيخيون أو منتمون 
لديانات أقريقية) يعد انعكاسا للمزاج المتغير 
قى البلاد ا طاطة لبور ا 
والجنوبية 

ا 
للواء عبد الرحمن سعيد والذى كان فى 
السابق نائيا لرئيس أركان الجيش النظامى فى 
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السودان. ولم يكن سهلا توحيد يدو البجه 
الذين يتحركون على ارض مألوفة لهم. مع 
مقاتلى الاحزاب التقليدية الاتين من الخرطوم: 
مع الجنود الذين تركوا الجيش الحكومى. فلكل 
تنظيم ذراعه العسكرى الخاص. وبناء فيكل 
قيادة مشتعركة يحصاج لوقت: وبعض” 
المعارضين يفضلون ان يسقط نظام الجبيهة 
الاسلامّبة القومية» بطريقة سودانية«مثلما 
حدث فى اكتوبر 1914 وف مارسس/ ابريل 
6 بفعل انتفاضات شعبية قى العاصمة 
لسن من خلال كفاح مسلح غير معروف 
النتيجة: 


0 مكمم على عدم 
التسليم وهو يواصل تشكيل فرق عسكرية 
جديدة رغم كارثة الوضع الاقتصادى. لم يكن 
للجبهة الاسلامية القومية التى نشأت فى 
أوساط مثقفى المان سند يذكر وسط الجماهير 
الريفية ولذلك اعتّمدت عَلَىَ الجيش للاستيلاء 
عَلَى السلطة فى 7١‏ يونيو 1584 وهى لا 
تق فى القوات المسلحة ولذا تعتمد عَلىَ 
الميلشيات ال وقوات الدفاع الشعبى. 
أعاد هذا الحوجه الخطيتر اقاليم السودان 
المركسزية نصف قرن إلى الوراء فنفى أراضى 
ولايتى دارفور وكردفان الخصيبة ازدادت 
الصراعات القبلية وعمليات التهب. 

وتحت ستار مَحاربة المتَم 


عنادت 


قبائل عديدة إلى المارسات.القدية للعبودية 
خاصة فى كردفان70)< 

استطاع حسين الحرابى زعم الأصّوليين 
استغلال وتصعيد الضراعات القبلية 
والعداوات الشخصية بين قاذة الشوار فى 
جنوب البلاه حتى تشكلت فى ربيع هذا العام 


حضره رؤساءعذهد من 
١‏ أبريل من هذه السنة ترقيع «اتفاقية 
سلام» عجيبة مع.0 مجموعات معارضة من 
الجتوب كانت فد انشّعت عن الجيثن الشعبق 
لشحرير السودان. وهذه الوثيقة تحتقق على 
الورق كافة الشبروط التى يطالب بها الشوار 
ف حوب الستودان متذ تنه 1987-ي3 
وتنص الاتفاقية على اجرا ءا حول تقر 
المصير بعد 4 سنوات. وحتى ذلك التاريخ 
تم مجلس تنسسيق لادارة الولايات 
ذلك:قلك الولايات ١‏ 
الح فى عدم تليق الشريعة السلا وفئ 
١‏ أغسطس عين ريك مشار رفيق الكفاخ 
السابق لجون قرئق رئيسالمجلس تنسيق 
الولايات الجنوبية. ومقابل هذا شكل حلقاء 
النظام النسعة الجدد فى الجنوب حركة واحلة 
(جيش الدفاع السوداتى الجنوبى). الذى 


يفترض أن يخوض الحرب ضد:الجيش الشعتى 
لتحرير السودان. 
أعداء مترددون 
اد اليس الصوداق عمر البشكو 
خطوات دبلوماسية عديدذة مسعندا إلى اثفاقية 
الام المشار الها يهَدف تقسيما اعذاءه 


الود 0 المتحدة 5 القاتح عروة اديس 
آبابَا ليقحرح على رئيس الوزرًا ب 
زيناوى صفقة بسيطة: الامتناع المعياذل عن 
دعم معارضى النظام الآخر. واثيوبيا هى 
الوحيدة من -الدول الشلات المتحالفة ضند 
الترابى التى لم تقطع علاقاتها الابلوماسية 
مع الخرطوم. ويعرف السَيد فضّل السيد 
الرئيس السابق للمخايرات السوداتية وسفير 
السودان الحالى فى أديس أبابا :“ب 
من كيف ينبغى الحديث مع القياذة الاثيوبية 
التى تعانى من وضع سياسى داخلى حرج. 
وعاد الفاتح عروة من اديس ابابا مبتهجا 
ومؤكذدااته لم يعد هتاك:مَا يعكر صلفو 
العلاقات بين البلدين الججارين. وما لبتت 
المخرطوم ان اعلنت فى ١8‏ مايو ان مكاتب 
المنظمات الاثيوبية المعارضة وهى جبهة تحرير 
اورومو وجبهة التحرير الاثيوبية (]/181011) 
قد اغلقت فى العامة السودانية. وخلال 
بضعة اسابيع اختفت اللهجة العداتية من 
وسائل اعلام البلدين. واقرت الخرطوم يانه لم 
تعد هناك قوات اثيوبية موجؤدة على أراضى 
السودان: 

ومن ناحية اخرى كانت قمَة الهيثة 
الحكومية المشجركة للجفانا والتنسية 
(ايغاد641(10) والتى اتعقدت بداية شهر 
يولو فى تيروبى فرصة ضائعة بالنسبة 
اللرئيس السوداتى عمر اليشير. 


رف منذ 
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جون قرنق .- يشرح تطورات المعارك 


ومشكل اياف عجو رتاستة رس الدولة 
الكيى واتييل اراب موئ من ستوات :عدي 
اطاراً إقليميا معترقا به دوليا لحل مشكلة 
جتوب السودان. وهى تعمل على اناس 
«اعلان المبادئ» الذى يعشرف بالسودان 
متعذد الاثنيات . متعدد الثقافات:» 

ومتعدد الاديان . وهى تعئ للتمهيد 
لمقاوضات سلام تحت قيادة رؤساء الدول 
الاقليمية (السودان واوّغنذا واثيوبيا واريتريا 
وجيبوتى والصومال وكيتيا) ..وفى سبتمير 
قطعت الخرطوم هذه المفاوضات ٠‏ 
ولكن حكام السودان يريدون الآن كسب وقت» 
ولكن ايغاد تعد «ميزة لا تقدر بثمن» . فهى 
تعائج موضوع جنوب السوذان دون أن تعير 
أى اهتمام إلى التجمع الوطنى الديمقراطى. 

لدى افتتاخ القمة'أعلن الببشير اعترافه 
«تاعلان المبنادئ* الخاض بايَغاد اناس 
للنقاش. وَاتيرى اراب -موى مباشرة للاعداة 
للقاء بين البشير وقرنق؛ ولكن البشير رفض 
قاصدا أن اللقاء يمكن أن يتم فى موعد لاحق. 
وقى النهاية لم يكن هناك أية نتيجة. أيضا 
لأن الرئيس الأوغندى يوسيويتى الف 
مشاركته :فى اجتماع القمة للتعبير عن 
غضبه. وكان قد طالب باطلاق سراح مجموعة 
من القعيات الأوغنديات اللاتى خطفن 
واحتجزن فى السودان. 

ومن ناحيته اعلن الرئيس الاريتسرى 
أفورقى أمام المشاركين قى اجتماع القمة ان 
جاره إلى مائدة الاجتماع (اليشير) انما هو 
قاتل كلف ضابطا باغتياله (وهو الكابتن 
خيرت المعتقل فى اريتريا وقد ادلى باعتراف 
شامل عن محاولة الاغتيال والمخططين لها) 
(4): وشتم البشير زميله أفورقى واصفا اياه 
بالدكتاتور الدموى. وكانت هذه نهاية اجتماع 
القمة. 
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وطوال الضيف سعت حكومة الخترطوم 
لفصل مشكلة الجنوب عن النزاع مع المعارضة 
٠‏ وأعلن وزير الخارجية على عشمان طه قى 
4 يوليو امام البرلمان الذى بسيطر عليه 
الاضوليونٌ الاسلاميون والذى كان قد أعرت 
عن قلقه حيال «مخاطرء الاتفاقبة مع ريك 
مشار: أعلن أن النية لا رَالت قائمة لغقد لقاء 
مع جون قرئق وأن السعى جاد لتحقيق السلام 
الداخلى (اتفاتبة ابريل) والسلام الختارجى 
(المفاوضات فى اطار ايقاد) . 
ويعد بضعة ايام استقبل نظام الخرطوم 
احد وزراء ؛ الرسسن كابجلا واعلن عن ساديم 
لان الرئيس الكتفولى ينوى القيام بمساعى 
للرساطة لدى صديقه قرنق( ولكن كابيلا لم 
يقل هذا ابدا) .وق شهدر اعستطس جرت 
مطالبه نيلسون ماتديلا بالتوسط.وتوجهة 
البشيسر رئيس الدولة برفقة ريك مشار إلى 
بريعوريا حيث الح على رئيس جنوب افريقيا 
لكى يحضر جون قرنق إلى مائدة المفاوضات- 
ولكن مانديلا اكتفى باصداز نداء من أجل 
وقف اطلاق الناز فى جَنوبَ النودان كانتت 
احزاب التجمع الوطنى قد اتة ئ 
تحالفها انها لن تنفاوض منفردة ضع نظام 
الخرطوم. فى المؤقز الأخير للتجمع فى اشمره 
كر الجيتن الشعبى لتَجري و السودانَخله 
أنه وعد قد دعى لقناء ايعاد وانه قد تم قبول 
مشاركته فى:ايغاد بشكل غير رسمى :.حل 
يستطيع جو قرنق- مخاطرا بخسارة حلقائه 


مَن المعَارَضَهة فى سمال السووان- تصديق 
الحكومة والانضمام إلى ,«عملية التلام» التى 
بداها ريك مفاوضات 


فى إطار أيغاد؟ يبدو هذا أمرا مشكوكا فية 
على موقف الدول الأخرى فى 


الأكس سببنا هو لويس الازرخرئ 
افورقى. بتاء على اقتناعه بأنه لا يكن اتتظار 
خب من السودان طالما ظل حسن الترابق 
متربعا على السلطة يؤيد افورقئ بشذة الخل 
العسكرى. ويدعم التجمع الوطنى الديمقراطى 
قدر طاقته. بعد مؤر التضامن فى كينشاسا 


بايام قليلة؛ فى 11 يوليو , حيث أعيرب 
اوسن كابلا عن دعسه | متفيل أفورقق 
رين الكوتعر لقديد سن اميمزه وقاء عه 
0 


منطقة الحدود السودانية الاريترية 


صامتة. الرنس ميليس زيناوى يقود حكومة 
اقلبة وهو بالرغم من الدعم الذى يتلقاه من 
الزلايات المتحدة الأمريكيئة ومن المنظمات 
الدولية بواجه معارضة قوية مما يدفعه لاتحَاذ 
موقف حذر فى مواجهة السودان.وقد تبين بعد 


لا ستوات رمن شقرط نطاء متجسك و هيتلا - 


مريام فشل الفيدرالية الاثثية المادة للامهرية 


٠‏ ولهذا فعند اثيوبيا اسباب اكثر من اريتريا* 


تومه الماك وه مامه 0105 أ.!ل1/500154م». كاهو طاعع2]. /لالنا/نا//:قماخط 


مرتبطة بواقع ان ن اقرادها كانوا جميعا قادة 
0 ّ 


بهذه القوى ب وعتيقا عضت 
ة للمعسكر الامزيكئ يكاذ الم لا 


نيقة أنه فى الوقت الذى بسعى فيه 
الججمع لخطب ود اشنطن لا يطلب متها أحد- 
فى جهة النزاغات الملموسة- أن تتدخل 
كوسيط. 

إن حكومة كليتتون مضطرة خلاف ذلك 
لراغاة: غضب المتظمات الانسانية والتى ترى 
أن وضع حنقسوق الانسسان فى السود دان وضع 
فاو + نعكينا' أنضا أن مدي جنيكاب 
عَوَقَقت الكوتخري المعادى للأصوليف 

ولكنها فى رفنضها للنظام السودانى 
متحفظة أكثر مما هو ظاغر- وتتأرجع واشتطن 
بين «حل تاعم» وخل عسسكرى :وقد رحبت 
الفكوسة الافريكية رنسقيا ربجاق الونييق 
السودانى فى نينروبى ٠‏ وعندما ق 
سميث نائب وكثيل وزارة ٠‏ بزّيارة الخرطوم فئ 
4 يُولِيِوَ /1ة١‏ .كان هر أعلى الزوار الآتين 
من الولايات المتحدة مرتية منذ + ستوات. 

والحال مشابة بالتشبة لقرتسا. ولا مَل 
الخرطوم من الاحتفال بموقف فرنسا الايجابى 
عند صل الارهابى كارلوس فى عَتَمطِية 


معيرةقى أمسطس 1594 لرجبال وزير 
الداخلية (القرنسئ) ثارل باسكال راجت 
الاشاعات فى المنطقة عن وجود علاقات بين 


مخابرات البلدين. والدولتان الجارتان للسودان 
واللحان كانتا تعربان حتى إببة عن 
موقفهما الودى من الختوطوم وهما تشاد 

سط افريقيا مرتبطتان كما هو 
معروف بعلاقات جيذة مع بار إيس.ولان من 


غير الواضح ما الذى تستفيده ياريس من هذا 
الموقف تأمل دول المنطقنة لان يؤدى تغيير 


الحكومة فى باريس إلى موقف مختلف: _ 
ترجمة نبيل يعقوب 


ا بون فى افريقنيا] 
ابزرلا155): 


وكالة الاتباء ال 0 لسمزهر 
كانت قد نقلت حديثا للرئيس اد 
لأعضاء الحزب الحاكم قال د 
موجودون فى أراضى السودان. وقد وضف الجاتب 
الأزيترى هذا الخير.فى تكذيب رسمى على أنه 
تشويه فظ لكلمات الرنيس. روث سيمون؛ التى 
تالت فى قوف جبهة التحرير الشعبية, لا 
زالت رهن الاعتقال بدون أن تقدم إلى المحكمة- 

*') قدم كاسباز يبرو المبعوث الخاص للأمم 
اللتحدة تقريرا مشيرا عن هذا الموضوع فى أبريل 
. وتؤكد ريبوتاجات صحفية وتقارزير 
عديدة لمنظمات غَيْر حكومية ان ممارسة الاستعياد 
اع 

4) بهنا:الصده قدمت اريتريا فى يولي ومن 
العام الحالى شكوى إلى مجلس الأمن الدو ولى 
3 فنيها بين محاولة الاغتيال هذه و 
ل الرَنِيسَ الصرى حستى مبارك 
والاعتراف الذى أدلى به الكابتن 
خَيرت تم نشره فى وسائل الاعلام الازيترية. ولكن 
لاحذث تقديم رجل المخابرات اللسوداتبة هذا 
الممتلى الاعلام العالمى ولا أعلن عن محاكمة علنية 
له 


اليسا ر/ العدد الثانى والتسعون/ أكتوبر ١551/‏ دلاه > 
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علد 
/21070-7417 باعث روسيا الحديفة أن 
بلاده بحاجة إلى «البخار الدافتة» عاقعة 


ارد د بطرس الأول( 


الامبراطوريتان العثمانية والقارسية لكنه قكن 
خلال حياته من انتزاع بحر اليلطيق ومعه 
نويا ولايفا ‏ 
السريد عام - 21# وف 
الققياصرة اللاحقين أن يواصلوا شق الطريق 
نحو البحر الاسود ويح رقزوين. أما البلطيق 
فقد فقدت روسيا منافذها عليه بعد انضواة 
بلدانه الثللاث تحت جناح 00 1 ما البحر 


رد ا من حق أوكرانيا بالكامل. 

وتجرى الآن عملية تزع أقدام روسيا من 
بحر قسزوين الذى تطل عليه روسيا 
وكازاخسحان واذربيجان وتركمانيا وإيران. 
وفى عهد الاتحاد السوفيعى تمع الاتحاد 
بالسيطرة الفعلية على بحر قزوين نظرا لأن 
أربع دول من الدول الخمسن المطلة عليه أعضاء 
ف الأتحاد السوفيدى. وكتان الاضاة 
السوفيتى قد عقد( بدوله الأربع المطلة على 
البحر) معاهدتين مع ايران عام .151١‏ وعام 
تنصان على أن البحر مشحرك بين 


شراطئ البحر عقد من طبيعة وضعه القانوتى: 
بينما لم تتمكن تلك الدول حتى الآن على 


الاتفاق على تحديد وضغه من التاحية الدولية 
والبْحر الذى يصارع الغرب للسيطرة عليه 
حوض ماتى مغلق لا تسيح فيه من الاسماك 
قدر ما يسبح فيه من النفط .ولا تجرى عملية 
طرّد روسيا من مواقعبها التاريخية على تلك 
البحار لمجرد تقليص حجم ووجوة روسيا 
العسكرى والبيابى. بل والاقتصادى 
بالدرجة الأولى. وتشير الدراسات التى أجريت 
علي ساحل كازاخستان إلى أن هذا القطاع 
وحده من بحر قزوين يحتوى على سعة عشر 
مليار طن من النقط (علما بأن اختياطيات 
النفط المكتشفة فى روسيا لا.تزيد عن لآرر5 
مليار طن فقط) , وتعد سواحل بحر قزوين 
وأطرافه منطقة الزن القنادم المرشحة لسد 
احتياجات العالم من النفظ والغاز, ولهذا ركز 
هده بدأب وإصرار على استفتمار 

ثروات كازاخسعان وتركمانيا واذربيجان 


كم لنقل النقط من حقل تنجيز 0 
إل شواطي الب لاس ؛ كان نمب رونا 
14 / من اسهم الاحجكار ونصيب أمريكا 926 
ر 7/54 موزعة كالتالى: 

-74/ من الاسهم لروسيا موزعة بين 
شركتى لوك اويل وروس نفط. 

-10/ لشركة شيفرون الأمري 
/ لشركة مويل أويل. و8 /ار١‏ / لشر' 
ا 
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بينما استولت بريظانيا على خط "1 
لشركة يريتش جاز وايطاليا على 7/5 لشركة 
أمنا اليلد صاحية الحق الأصلى فى تلك 
وهىكازاخسعان فلم يتجاوز نصيب 
ركتها الحكومية ومناوى غاز» 6/ارا / 
وهو أصغر تصيب مقارنة بالجميع!- 

ويعتبر حقل تنجيز الذى آلت ملكيته بعد 
زوال الاتحاد السوفيتى لكازخستان من 
أكبرمكامن النفط فئ بحر قزوين ويبلغ ما تم 
فيه اكعشافه من النفط حتى الآن مليار 
وتضف المليار طن: وسيتكلف مد الأناتيب 
مليارى و- ١‏ مليون دولار فقط.تبدأ بعدها 
الحيتان الكبرى فى نهب ثروة الكازاخ بدءا 
منعام 1595 

وقبل أن يحل ذلك الموعد شرعت شركة 
شيفرون الأمريكية منذ مطلع عام 141/9 فى 
استثمار حقل تنجيز ونقل نفطه بالسكك 
الحديدية دون انتظار لد الانابيب التى ستمر 
من الحقل عبر بحر قزوين (بواسطة الصنادل) 
حتى ميناء باطومى فى جيورجيا.ومن هذه 
الزاوية تحديدا يشكل توطيد العلاقات 
الأسريكية مع درل ما ,» وراء القوقاز التى 
ستكون معبرا لخطوط الانابيب أمرا حيويا 
للسياسة الأمريكية التى زعسزعت مواقع 
روسيا فى المنطقة. ولهذه أيضا أشير فى 
جلسة عقدتها لجنة الشئون الخارجية 
الشيوخ الأمربكى فى 55 يوليه 49 إلى أن: 
حوب القوفاذ يشكل امببة|اقتصادرة 


21134 وع لمعم .//:وماط 


الطاقة قى الشرق الأوسط). 
أما ما عبن سواحل | المتجاذ ونقط باكو 


على بحر قزوين) وهو تركسانيا فانه يتعرض 
لضغوط غربية شديدة ليمنح الشركات توكيلا 
مفتوحا باستشمار النفط والغاز فيهاءومارست 
ضغوطها وقدمت آغترا ءاتها 
عرضا للرئيس نيازوف فى أواسط يولية 47 تؤكد 
افيه رَعبتها فى المشاركة فى تصدير 
التركمانى للانواق العاليِة ,“ضترهة فى ثلك 
الأقاء مرق ات التى 
تريظ اسسكييها 
لاستعدادشيل» لتوقيع عقنود الت 
الغاز والتفط الواتتعة فى بحد 


على الأقل وذلك لتقل عشريق ملمار 
مترمكعب من الغاز سنويا كما يجرى الاستعداد 
لبناء خط آخر للغازه تركمانيا- ايران- تركيات 
أدروبا »لتقل .7 مليار معر مكعب إلى تركيا 


«حسمى النقط الكبسرى فى , القبرن 
الحديث عن اجمالى اختياطيات 


الخليج 
العرى وبرتل الصراع لمسطرة على تلك العروا 
الهائلة بصراع آخر على خطوط نقل تلك الشروةء 
وبينما تتمسك روسيا بنقله عبر خطوطها القديمة. 
فان الغرب يطرح خطوطا وأنابيب نقل تنتف على 
روسيا. 
ولهذا كانت تلك القضية إحدى أهم القضايا 
إلتى بحشهاخافير سولانا سكرتير حلف الناتو مع 


اذربييجان وجيورجيا خلال زيازته للبلدين فى 
مارس 57, فأغلب الخطوط الغربية مر عبر هذين 
تركيا. ويرتبط الصراع على 
أيضا بمشكلات سياسية مغارة مثل 
قضيتقرة باخ التى عطلت الحرب فيها مروز النفط» 
وقضية الصراع الجيورجى- الابخازى.وقضية 
الصراع الروسى -الشيشائى. 

وتعد واشنطون الرئيس حيدر علييف بمساندته 
فى نزاعه مع أرمينيا على قنرة باخ: لكن إذا ما 


أمر دكا تسعى للاستيلاء 
على نفط بحر قزوين 
وتعتبره بديلا لمصادر 
الطاقة فى الشرق الأوسط 


حمى النفط تجتاح 
شركات النفط العملاقة 


كان متفهما لخاجة أمريكا للنفط. ولهذا أعلن 
علييف خلال زيارته لواشنطونّ «الامكان فى 
أذربيجان ولن يكون يها مكان للجنود الروس» ,٠‏ 
بينما تجرى موسكو مباحثات متعثرة مع الشيشان 
لتقل النفط الاذريي جاتى عبر خط ياكو- 
الشيشان- ميناء نوفوروسيك الروسى على البجر 
الأسود: لكن المباحثات لا تصل لشئ. وتفكر 
رومسيافى بناء خط جديد يصل طوله 
لشلاثمانةكيلو معر يلتف حول اليششان مرورا 
بناغستان ومنها إلى الموانئ الروسيّة. : وفعي 
ارِيَيجَانَ وجِيُورَجَيَا والشَيّشَان 
خاصة لمد خطوط جديدة 5 
يشب الصراع بين الدول نفسها الطلة على جر 
قبزوينَ علق حق كل منها فى ثرواته. وتتنازع 


وتتعمد واشنطون المماطلة فى تحديد الوضع 
القاتونى لهوية ذلك اليحر. وترى روسيا أن البحر 
ملك لجميع الدول المطلة عليه ويجب استغلاله من 
قبل تنك الدول. كما أنه لا يجوز لاية دولة على 
الدول. 


انفراد اتخاة أية خطوة دون الرجوع 
أكون روي توي التمتع بحق الفيتو 
روسيا وايران وتركمانيا قى إعتبار بحر 
«وحوضا مائيا مغلقا »وقى هذه الحالة يجب 
ن تكون هناك مباه اقليسية لكل دول حجتى 
عشرين ميلا من الشاطئ تتبع بكل ما فيها للدولة 
الساحلية: بيتما تظل منطقة وسط البخر (التى 
تبعد أربعين ميلا عن الشواطئ) ملكا للدول المطلة 
عليه تديره بشكل مشحرك لكن اذربيجان تتمسك 
بأن البحر « بحيرة حدودية ويجب تقَسيمها لخمسة 
أقسام يعد كل منها «مياه خ» تابعة للطرق. 
المطل عليه فقط بيتما تقترح كازاخستان حلا آخر, 
وترى أنه لا يجوز احتساب قزوين لابحرا مفتوحا 
ولا بحيرة حدودية, وتطالب يتقسيمه إلي مناطق 
اقتصادية على أسآس خط الوط الذى تتساوى 
المسافة بينه وبين الشاطتين المقابلين. 

ويتعين الان لتسوية المشكلة اتخاذ موقف من 
الاتفاقيتين السابقتين الموقعتين بين الاتحاد 
السوفيتى وايرانء كما 0 الوه 
الذولية القانونية لذلك البحرء أو بعبا. 
لتلك الشروة؛ ولكن حتى يتم هذا 0 
الصراع قر بأعلى درجات حرارة ممكنة. لأن ٠‏ 
ما يسبح فى البحر ليس سمكا ولكن نفطا. 
ويكميات هائلة. 
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هيلموت كول 


ماذا لو تركنا ثورة يوليو تمثل أمام 
محكمة يديرها قضاة من أتصا رالعهد الملكجى 
يحاكمونها طبقا لقوانين مصر الملكية. أو أن 
5 ل الشورة الفرنسية أمام محكمة من محاكم 
العرش الفرتسى. ماذا سيكون ل 
أو دانعونَ من العدالة؟ لا شك أن لزمن شير 
الزمن. والوضع العالمى غير ما كان عليه 
والاشخاص غبر الاشخاض الكل عل كن 
أصلا أن يتم : تصحيح شعب بالمحاكم؟. 
بينما يواصل قادة المانيا التعبير عن 
امتنانهم للعسل «التحريرى» الذى 3 
جورباتشوف الأمين العام السابق 


الخدم له بالنية لكل 
من ينطبق عليهم التعبير المتحدث «قريب 
من الدولة».وعلاقة القرب من الدولة تكون 
اثابتة حتى لو كان الشخص سكرتير حَرّْبِ أو 
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هل اختار الديمقراطيون الاجتماعيون 


الال مان وصفة «تونى بلسر»؟ 


نقابة قى مصنع صغير أو فى مدرسة .واعتتير 
كل معلم تاريخ فى عدرسة المانية شرقية .وكل 
طباخة أو عاملة نظافة اشتغلت فى الهيئات 
القيادية للحزب أو أجهزة الأمن من أعمدة 
النظام: وأغلقت فى وجوههم أية امكاتية 
للعمل فى مؤسسة حكومية أو تابغنة للحكم 
المحلى. وعد 7 سنوات منذ:الوخدة يعَسَائل 
كثير من الناس: ان كاتت هذة العقوبة با حد من 
! الية َالحرَمَان من العمل دونمحاكمة 
وادانة على جرم مثبت ستستمر كعقوية 
مؤبدة, هذا فى بلد يعاقب فيه القاتل بالسجن 
لمدة ست سنوات وأحيّانا أقل وعلى الأكشر 
عشر سنوات. 

أماايجون كرينز. الرجل الذى اصدرت 
اللجنة المركزية التى كان يقودها قرارفتح 
السور فى نوفمبر :١1545‏ ققد حكموا عليه 
بالسجن لمدة ست سنوات وتضف .واقتادوة 
من قاعة المحكمة إلى زنزانة فردية فى 
سجن« « مووابيد» فى برلين. صحيح أن 
شكوى محامى كرينز ادت للاقراج عنه مؤقتا 
(بعد السجن الفردى لمدة 18 يوما) إلى حين 
النظر فى استئناق الحكم, ولكن لا يوجد من 
يحوقع أن تبرئه محكمة الاستتتاف: كريتز 


نى والتسعون/ أكتوبر ١991‏ 


رسالة ا مانيا 


اذى حكمرا عليه بالسجن لاه كعضو فى 
المكتب السياسئ اعتبرته المحكمة مسئرلا عن 
موت اشخاص قتلهم رصاص حرس حدود 
أثنا سحاولتهم الهرب إلى 
الغرب. ولم تأَخذ المحكمة بقول المتهمين أن 
العالم النى كان منقسما فى معسكرين 
متصارعين كان يسوده توتر سياسى وعسكرى 
أدى إلى موت ودمار وجو كرة من الْبشر 
١‏ » وان ترتيبات ونظم حماية 
تخضع لاعتبارات عسكرية 
قررها حلف وارسو والاتحاد السوفيتى اساسا . 
»ورفضت المحكمة ]ا سسيع] ء كاده حوفييك 
وسفراء سابقين للاتحاد السوفيتى كشهود. 


ال حكم بأثر رجغى 


ويواصل عدد من أساتذة القائون الالمان 


مجع عمد .//:ومقاط 


(وكلهم من تلقوا العلم وعملوا قى الغرب) 
معارضتهم لمنطق المحاكمات الجارية حّد 
مستولى المانيا الديمقراطية الابقة خاضة لان 
هذه الحاكمات تعنى تطبيق قوانين المانيا 
الاتحادية ( القربية) باثر رجغى على مواطنى 
دولة كانت قائمة بذاتها ولها قوانينها: 
بروفيسور بيرنهارد شلينك كتب ان: الممارسة 
العادية فى دولة القاتون تنفى تطبيق القوانين 
باثر رجعى وتتفى التعامل 
الشيوعى كما يحدث الآن. وارى ان هذا ليس 
فقط لصالح التصرف القانوتى العاقل بل 
وأيضا فى لصالح الممارسة السياسية العاقلة. 
وفى المانيا الوحدة ماهوأهم والح من 
محاكمات جنائية أخرى».وقال بروفيسور 
عد الك حرسفالة 4 الاسحاة فى: بون 
التتبيه لاننا لدى الحكم على تطورات 
جمهورية المانيا الديمقراطية: علينا كل مرة أن 
نجرى الاختبار لتعرف ماذا ستكون التتيجة ؛ 
لو طبقنا نفس المعايير على ظروف وتطورات 
جمهورية المانيا الاتحادية». 

وتغبر رئيسة المحكمة الدسعورية 
الفيدرالية السيدة يوتا ليمباخ عن حالة عدم 
الاتفناق التق تسوه الاؤساط القانونية فى 
المانيا تجاه المحاكمات الجارية. ب 
بشكل تقسريبى القسول أن الشك فى أحقية 
الدولة فى توقنيع عقؤبات يغلب بشكل طفيف 
لدى علماء القاتون الجناتى بينمار ترجح إلى 
حد د معن كافة الرأى المطالب باعمال القانون 


طحن الْملفي الكييائتِيبة الغليا فى 
مواصلة الحملة على تاريخ المانيا الدمقراطية ‏ 
المحامى الالمانى الشرقى الشهير فريدريش 
فولف171/015 116011 قال: لابد أن 
ع كلنا نعرف أننا لم 


ارات لسر فالتا ور 
الولايات القدية أو الذين كانوا فيها 


من المائيا الدمقراطية السابقة يحتلون متاصب 
قيادية فى أجهزة العدل فى لمانا الشنحدة. 
وهم ليسوا مثلين بالمرة فى المحاكم العليا مثل 
اللحكمة الاتحادية والمحكمة الدسحورية 
الاتحادية حيث تتخدد عملا سياسة الاجهزة 
العدلية.. ٠‏ أى أن سياسة المانيا الديمقراطية 
فى زمن الصراع مع المانيا الاتحادية يحاكبها 
ويحكم عليها قانونيون من المانيا الاتحادية 
القديمة. وما يسرى على المحاكمات السياسية 
. 'مشل محاكمة كرينز وشابوفسكى يسرى على 
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المانيا يعد الوحدة.. 


أى مواطن آخر من المانيا الديمقراطية السابقة 
مشلا فى النزاعات حول ملكية الأرض 
والمعاشات وأماكن العمل. القرار يتخذه 
الغربيون ». 

ويتحدث المحامى فولف 


ب الذى نشَّأْ بعد الوحذة الالمانية حيتٌ 


جواسيس الشرق أن كاتوا قد مارسوا 


ا ار يكم الفا 
والاخر يقدم المتهمين». 
طرد الرئيس 
فايتسيكر رنيس المانيا من عام ١5484‏ 
حتى 1144 ا أعضاء 


2-0 قد أعرب قايعسيكر أثناء 
ولايته أكثر من مرة عن خلافه مع السياسات 


التى تتسم بالانانية والعجرفة. وفى أحدث 
كتاب نشره «ذكريات» وقد صدر فى بداية 
نسبتمبر وقى أحديث أدلى به لجلةر 
واصل انتقاده لنهج المستشار كول مستهجنا 
ان المانيا يسودها نظام يستخدم الوسائل التى 
توفرها الدئمقراطية للحصول على السلطة 
والامسساك بها.. ويضع هذه الملاحظة إلى 
جانب استنتاج آخر وهو أن المانيا تفعقد بقدر 
هائل العمل الريادى الخلاق العام ناهيك عن 
القيادة الفكرية». المستشار الذى استفزه هذا 
الانتقاد لانه اعتبره موجها ضده شخضيًا قال 
أَمَام تواب حزبهه هذا السيد لم يعد منا» . 
درنس 
النسائق من ا خخوب:يشطي انافنه دن 
الأعضاء. 
عندما اتتخب فايتسيكن رئِسا لاللانيا 
ام 194 جمد عضويعة فى الخزب الحاكم 
تليكون ريسا للجميع على الخعلاف 
الانعساثات الحزبية. وقد انجز مهمة رئيس 
الدولة بشكل موذجى كما تنص عليه 
الكتب. وهى العمل لكسب ولاء الشعب 
للنظام السائد وتقعه فى بديكه السياسية 
والعمل فئ اتجاه تخفيف حدة التناقضات. 
والسعى إلى تأطيرها . هذه المَهَمَة التى 
تطلبت التحدث أيضا مع الشناخطين 
والمعارضين وبالتالى جعلته يكتنشف فداحة 
نشائج سيامات كول دفعجه كما يعبر هو 
الذهاب إلى أقصئ الخدود التى يمح بها 
. أى التدخل فى السياسة؛ 

1 يحى الديمقراطى واللمنتشار 
كول تحديدا سجلا نقاطا سلبية جديدة تبعدهما 
عن الناس ولا تقربهم منهما. 

الحزب الديمقراطى 
الاجتماعى فى المصيدة 
القائد الدمقراطى الاجتماعى جيرهارد 
شريدر والذى سيرشحه حزبه على الأغلب 
منافسا للمستشار الخالى كول فى انتخابات 
البوندستاغ التى سعجرى فى خريف العام 
القادم ادخل نفه وحزيه فى فخ 
مزدوج. ال جاتب الأول هو ما أشرنا إليه فى 
العدد الماضى وهو ركوبه موجة السياسات 


اليسار/ العدد الثاتى والتسعون/ أكتوير 2511١951‏ 
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الأمنية المحافظة ومغازلة الاوساط اليمينية 
القومية باستخدام لفعها فى الحديث ضد 
الاجانب . وأراد جيرهاره شريدر رت 


بحجر واحد. الأول هو اكتساب وجه الرجل 
الذى لا يتهاون مع منتهكى القانون 
يكسب له أرضا فى مجال اختكره المحافظون 

والشانى يجعله يدخل كمنافس مع المرشحين 
الذين يعتمدون على أصوات الأوساط القومية 
بان «أطلق تصريحاء طالب فيه يترحيل 
الاجانب الذين يسيئون لحق الضياقة . وطبعا 
كل بلطجى من التازيين الجدد وأيضا كل 
شرطى فى ارجاء لمانا الرايعة له ان يفير 
الجر الصا شمر 0 يَعَبه 


الذى يريد شتوبير تريره. مشروع شتوبير يقول 
أن طر الاجنبى الذي ارتكب عملا يعاقب 


عليه القانون ينبغي أن يكون قوريا من حيث 7 


الميدأ». وعتدما يذ الزاد انبرى رئيس حكومة 
مدينة هامبورج فوشيواء ليساعد شريدر فى 
مأزقه فقدم متروعا آخر متاق المشروع 
الرئيس البافارى . وجوهر التعديلات لك 
يقترحها المشروعان على القزانين السارية هى 
تقليص الضمانات القانونية التى يتمتع بهنا 
الأجانب لتخلق نوعا من الابارتهايد الحقوقى 
والتنفيثى كما تردد قى تصريحات حزب 
ا 

البداية المبكرة للمعركة الانتخابية لن 
اتأتى بخير للاجانب.مواسم الانتخابات هى 
أيضا مواسم ازدهار القوى اليمينية المتطرقة. 
بالزايدات بن السياسين بهد ف كسب 
أصرات أوساط قومية تتحول إلى اهانات 
واعتداءات بعضها دموى قاتل بالنسبة 
لقاب فى ل 

اشتراكيون رأسماليون 

خبراء 0 
الاجتماعى يفضلون غالبا عدم خوض معارك 
فكرية حول أسس السياسية الاقحتصادية 
والاجتماعية والاكتفاء بالاتكال على الشعور 
الشعبى بخيبة الأمل والسخط بسيب ممارسات 
المحافظين. وأكثر ما يغامرون به من كشف 
الأوراقهم هو إعلان برامج : 


عددا من المطالب الشعبية: ولكنهم يحرصون 
فيها أيضا على ألا توجه إليهم تهمةوعنم 
ا 0 -وهذه النهمة توجهها 
الدوائر المحاقظة (والتى تغتير نقسها صاحبة 
البلد)” لكل من يريد التصدى بجدية للازمات: 
الاقحتصادية والسياسية المزمنة للرأسمالية 
فيطالب مثلا بعخفيض ميزانيات القوات 
المسلحة. أو بالحد من سَنطات الشرطة: أو 
يتحقيق اصلاح اقتضادى واجتماعى عميق. 
ولكن ظروف المواجهة مع اثار النيج 
التيولييرا 
1 


من مجرد وغودوالآسئلة الطروحة 
ى باوضاح خطيرة. ما العمل لحل 
مشكلة البطالة (الرقم | يقجرب من 7 


ملاين) .1 ما العمل كزاجهة متشكلة مديوتة 

الدولة التصاعدة(أكثر من ؟ يليون مارك)؟ 
وخرج السيد شريدر بورقة من نقطة 

تسحدث عن النسو والتكنولوجيا الحديفة 


الجانب الثاني من الفخ الذى وقع شريدر حزية 
فيه. 

الورقة مليئة بمصطلحات التيولبرَالية 
مغل الحركية والمسئولية الذاتية والاستعداة 
للمخاطرة والتخلص من انظمة الترجيه 
الاقتصادى واشاعة النهج الليبرالى وجاءت 
فاجئة للحزب ويخاصة ليساره عندما سارع 
رئيس الحزب لافونتين باعلان تأييده للورقة: 
وقدمتها قيادة الحزب للمؤقر الذى يجرى 
حاليا الاعداد له بوصفها مشروع قرار الحزب 
حول السياسة الاقتصادية . وتتفق التعليقات 
فى أن الحزب الدمقراطى الاجتماعى بهذه 
الورقة تبنى نهجا نيولييراليا. والورقة التى 
تصحدث عن التجديد تكرر اقكارا ققديمة 
ومعروقة فعنطلق ما يكرر الرأمماليون قوله 
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, ة : تكلفة العمل فئ الماتيا غالبة 
'بد من تخفيضها كشرط لزيادة الارباح. 

ى هذا سيزيد من رغبة وقدرة الشركات على 
زيادة استثماراتها . وبهذا سَيرّدهر الاقتصاد من 
جديد وتقل البطالة- 

ولكن هذا لا يعدو أن يكون هراء. لان الدخول 
والارباح الرأسمالية تتزايد باستمرار منذ ستوات 
واعباؤهم الضريبية فى تناقص مسعمر ويفضل 
تطور إنتاجية العمل أصبعت الأجر فى تكلفة 
إنتاج القطعة الواحدة فى امانيا أقل من مُثِيلتها 
فى الولايات المتتحدة واليابان: ويره ميخاتيل 
ميل عضو البوتدسجاغ واللتحدث عن الحزب 
الدمقراطى الاجتماعى فى شتون البنيئة على هذه 
الافكار قاتلا: لقد رابنا أن ودج التمو لا يعنى 
بالضرورة تحقيق فو فى فرص العمل: ويقول دلا 
معتى لاقتفاء أثر الوصفات التى ادت بنا إلى 
ل على السياسة تحديدا فى وقت الازمات: 

أن تشبت تماسكها الاخلاقى. ويتول أن شريدر 

3-0 قنيادة الخزت ينك أن اليانةالبية 
على الأخلاق قادرة على إثازة حماس الناس. 

فئ التاحية الأخرى رحب رؤساء اتخادات 
أصحاب الاعمال بتصريحات شريدر الذى 
أثبت تقدميتة ؛ ولكنهم عبروا فى نفس الوقت 
عن حذر معين لشكهم فى أن ينجح شريدر فى 
الحصول على اغليبة لهذا الخط فى الحزب. 

شريدر فهم على طريقته نانج 
الاتتخابات:البريطانية: الناس تعبت من 
وجوده المحافظين ومن آثار سياساتهم 
الاقتصادية. وهو الاشتراكى مؤهل أكشر 
لتطبيق سياسات النيوليبرالية بتصحيحات 
تحد من السخط الاجتماعى .فى بريطانيا 
كانوا قد وصفوا توتى بلي بانه أفضل من 
يقدر على تنفيذ سياسات تات 


16/6214 :عمط 


دور الدولة 


ووصول أحزاب اليسار إلى الحكم 


ا لسار قى ظل ما يسمى 
بالنظام العالمى الجديد ومع تزايد 
داور الشركات المتعدية للجنسيات : 
إلا أنه سرغان ما تراجعت 2 
لصالح أخرى أكثر اعتدالاً وواقعية وهى تغير 
دور الدولة فى ظل الظروف الراهنة. 

وهو ما يتطلب مراجعة لمفهوم الدولة 
والمفاهيم - المختلقة ‏ الدور الدولة 
حالاًومراجعة أسِياب وأهمية وصول 
الأحزاب الاشتراكية إلى الحكم فى 
العديد من بلدان فى قلب أورويا 
خاصة بريطانيا وفرنسا والظرف 
التاريخى الذى وصلت من أجله هذه الأحزاب 
إلى الحكم فى دولها والدور التاريخئ المتوظط 
بها القيام به. وهو من وجهة نظرى شديد 
الارتباط بمفهوم الديمقراطية وتأثيرها وتأثرها 
بمفهوم الدولة ودورها. 

وإذا بدأنا. بمراجعة. النظريات المختلقة 
لمفهوم الدولة أننا. سس 8 
إلى قسمين الأول هو الذى اهعم بقفصل 
المفهومين وقصر دوره على تعريف 
معنى الدولة يشكل نظرى ومجرد ٠‏ 
أما القسم الثانى فقط ربط فى تعريفه 
للدولة بدورها أو يمعتى آخر غرف 
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مفهوم الدولة على أساس الدور 
الذى تقوم به وقد أنقسم هذا القسم 
مهما أختلقت :ايديولوجياتة إلى 


وهو م ح ألا إذآ 
رجعناً ا إل مكلف ارات يناية هن حون 
جاك روسو عن العقد الاجتماعى الذى 
سن قيام الدولة على" عقد. مطلق يتتازل 
الرعايا عن حقوقهم لصالح الجماعة وصولا إلى 
م صاركسى عن كون الدوا 
لادارة الشئون العامة للطبقة 
اققصا 


وتنطلق المجموعة الأولى فى تغريفها 
للدولة على أَمَاسنَ أنها السلطة السياسية 
المؤّسسة- أو على أساس القاتون الدولى بأنها 
تجمع للأفراد الذين يعيشون فى جزء محدد من 
سطح الأرض وينظمون اجتماعيا ويتفقون على 
ضرورة أن يحكموا ولكن هذه التعريفات 


سواء كجهاز للحكم أو 
كاتعكاس للمجتمع وهو ما حاولت المجموعة 
الثانية علاجه منذ استخدام المفكر الايطالى 
الشهير ميكافيللى لصطلح الدولة بين 


حركة._.الدولة 


عؤلاء الذين تؤمرة الظارية ع لد 0 
الذي 5 3 
للد ار 
تعريف. ماكس فيبر بأن الدولة هى المنظمة 
التى. تكفل العنف المشروع . وتمارسه على 
إقليم ما وكذلك إضافة الماركسيين بأن 
الدولة هى نتاج المجتمع فى مرحلة ما بين 
مراحل التتطور. ما هئ إلا محاولات للكشف 
عن جوهر الدولة ودورها الذى تؤديه وعلية 
ققد.انقسمت هذه المجموعة إلى فريقين الأول 

زرأى أن الدولة حافظ للتوازن فى 1 
فالدولة هى الجهاز الذى يضطلع بمسثولية 
الحفاظ على النظام ٠‏ بل وتتدخل فى حالة 
الصراع باجبار الطبقة المسيطرة على تقديم 
التنازلات الواجبة بهدف تحقيق الاستقرار وهو 
ما أطلق عليه يولانتزاس الاستقلال النسبى 
للدولة وما عبر عنه المفكر الفرتسى جورج 
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بوردو بقوله «إن الذولة هى ضابطة للصراع 
وفى الوقت تفه 0 1 
النهاية إلى رؤية أن 


تؤديها. أما بولاتتزاس فيطرح متهومه 


الخاص لتلك العلاقة فى شكل مركب من 
ثلاثة عناصر:- ايديولوجى. وسياسى» 
واقتصادى. ومن الممكن أن يبرز أحد 


المكونات الثلاثئة قيم الدولة بسمته. 
وبالتالى يسم طبيعة العلاقات فى الدولة 
بنفس السه ويظل العامل الاقتصادى 


هر العامل القائد وليس المحرلكق 
الميكاتيكى للبنية الفوقية 
السياسية كما تقول النظرية 


الماركسية التقليدية. فالدولة عند 
بعض أعضاء هذا الفريق انعكاس 
للمجتمع المدنى وأداة لسيادة 
القانون وصلت. ببعض المفكرين إلى 
حد مطاقة مفهوم الدولة والقمع مثل 


موريس 0 
ما الفريق اد سس نظرياته على 
مفهوم الدولة التي الذى صاغه 
مارك فيه أصل الدولة بالملكية 


بالمعنيين المنطقى والزمنى فجوهر الدولة منذ 
ظهورها التنظيم السياسى للطيقة السائدة 
وأداهة تشلط الطبقات التى: سك بزمام 
السلطة ‏ يحدد جوهر :هذه الدولة- أو 
تلك. وأصحاب هذا المقهوم يرون قى 
الديمقراطية الغربية خادمة للطبقات 
الحاكمة ويرون انها تظل-محدودة 
طالما ظلت السلطة السياسية قى 
أيدى أقلية حاكمة صغير تحليل 
الدولة البرجوازية لاحظ لينين. أن واجهة 
العرض الديمقراطية للجقوق والحريات: المعلنة 
رسميا يتف سلطة راس المال الكبير: الذي 
يحكم شراء موظفى الحكومة مستفيدا من 
٠‏ التحالف: بين الحكومة. البرجوازية وأشار 
لينين مرارا فى مؤلفاته إلى الوسائل التى 
تستخدمها البرجوازية للمحانظة ‏ على 
سيطرتها غير المباشرة ومن ثم الأكثر تأكيذاء 
مشيراا إلى .أن الامبربالية والبتوك الشاملة 
القوة قد طورت هذه الوسائل إلى درجة 
الكمال تقريباً 
حيث نشأت الديمقراطية. بمعناها ‏ القربى 
جاء فى رحم النظام الليبرالى ففى البداية كان 
لمفهوم الحرية مضمون محدد هو حرية العمل 
والتجارة والاستثمار وتطلب ذلك تغير 
اعلاقى وقيمى وسياسئ الا اننا لار حكن أن 
نغفل تطور هذه الوسائل فى المرحلة الأخيرة 
تحت ضغط الخحركة العمالي.ولذلك جاء 
الفكر الاشتراكى بأطروحات جديدة 


للديمقراطية تكشف الرباط الوثيق 
بين النظام السياسى الديمقراطى وقط 
الانتاج الرأسمالى, وإن كانوا قد 
أعتيروا الديمقراطية رغم نواقصها 
مهمة. .ولذلك كان ماركس يعتقد 
م الاشتراكى لن ينكر الحقوق الشكلية 
بل سوف يحترمها ويطورها ويعطيها مضمونا 
أعمق وأوسع من خلال الغاء الملكية الخاصة 
الومائل الانتاج:وهى بالذات السبب الذى 
يحدد الديمقراطية ويفرغها من مضمونها 
بالنسبة للجماهير الكادحة يؤدى إلى حالة 
الانتلاب - السلعق (أو- الاغتراب) 
فالديمقراطية لا تكون كاملة إلا اذا 
امتدت الطريقة الديمقراطية 

القرار إلى كل الموّسسات الداخلة 
فى إطار الدولة. فالدمقراطية تعلن عن 
3 : ته السِيَاسَيَة 
والديمقراطية 
المجال 


القرن الأخير بالرغم مما حققته من | 
يمكن اغفالها. ولعل ذلك يتطلب منا مراجعة 
5 للحكم فى العديد 
وبا خلال الفترة الأخيرة خاصة فى 


قفى اول م فى بريطانيا فاز حزب 
العمال البريطانى بأغلبية 11/4 مقعد فى 
الب مار ن البريطاتى أى نسبة 7/46 فى مقابل 


الاشتراكى ‏ القرتسى على 141 مقعد 
بالاضافة رلى 8 مقعد. للحرّب الشيوعى 


تونى بلير 
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قى الانتخابات المبكرة التى دعا لها شيراك 
للجمعية الوطنية؛ وبذلك يشارك الاشتراكيين 
فى الحكم فى فرنسا حيث أن النظام الفرنسى 
يختلف عن البريطانى فالأول نظام رئاسى 
يعطى للرئيس سلطات واسعة على عكس 
النظام البريطانى والذى يحكم فيه رئيس 
الوزراء أما الملك قيملك ولا يحكم. 

وقد جاء فوز حزب العمال 
البريطاتى أثر تحالقه مع الاتحادات 
العمالية قبل الانتخابات كما جاء انعكساسا 
واضخا للضيق العام بسياسات المحافظين 
بداية من السياسات العاتشرية والتى 
أدت إلى سقوطها لصالح جون ميجور 
الذى لم ينتهج 0 تختلف جوهريا عن 
سياسات تاتشر فجاء التصويت لصالح 
التغبير. كما 0 لصالح توقيع 
الميثاق الاجتماعى للوحدة الأوروبية وهو ما 
كانت تتباطأا فيه حكومة ميجور . إلا أن 
ذلك لا يغير من حقيقة تراجع حرب 
العمال البريطاتى عن المبادئ 
لاشتراكية إلى حد احتضان خزب 
العمال لقيام السوق الحرة وكف عن 
المطالبة بنزع السلاح النووى كما 
التزم برقابة صارمة للحد من الانفاق وتجميد 
معدالات ضرائب الدخل كما تيتى أحد أخطر 
مقافيم الليبرالية المتوحشة -.وهى أن على 
ل المحرومين أن يساعدوا أنفسهم. كما 
أن مبدأ توزيع الدخل من خلال الضرائب لم 
يعد له وجود. وتخلى عن الفقرة الرابعة من 
دستور الحزب العى تنص على ملكية الدولة 
للقطاعات الاقتصادية الرئيسية بل أن بلميو 
قد تمادى إلى حد وصف تلك السياسات حتى 
فى الفترة السابقة بأنها لم تكن سليمة وهو 
سقوط مدوى لخزب العمال البريظانى فى 
شرك الفكر الزأسمالى الغربى فقد أثرت 


السياسات والأفكار التاتشرية: على الفكر 
البريطانى فتحول الاقتصاد إلى مجرد 


عمليات محاسبة منزوعة من سياقها 


التاريخى والاجتماعى. 
وبمراجعة سريعة لبرنامج حزبى 
العمال - والمحافظين ستجد الخلان 


ة خلاف فى سرعة التوجه 
وليس فى الكيف. وفى كم اعطاء السلطات 
لسكوتئلندا 1 وليس. فى المبدأ أما 
الاقتصاد والرعاية الاجتماعية فالاتفاق فى 
المنطلقات شبه واضح وصريح وكان فى 
السابق هو نقطة الخلاف الأساسية قالاختلاف 
أصبح فى الطرق المتبعة للوصول من نفس 
البدايات إلى نفس النهايات: وقد اتعكن 
ذلك جانبا على جوانب العملية ليرتامج 
الحزب. حيث قزر الغاء معونات البطالة(لار؟ 
مليار جتيه استرلينى) لتوفير فرص عمل. كما 


ادوع ملعم //تعماط 


أشار وزير مالية يلير لأهمية بيع القطاع 
العام بما فى ذلك قطاع الطيران كما ركز على 
فكرة خفض الانفاق العام ورفع الفائدة.كا قدمت 


حكومة بلير وعوداً لا تعناسب مع فكرة قرض 
عمل جديدة ا ٠‏ على البطالة أحد عيوب 
الرأسمالية التى تعانى منها بريطانيا: تقوم على 
خلق فرص عمل دون زيادة فى "الانفاق العام أو 
ال حكومى وهى فكرة غير عمليةبل وفشلت من قبل 
فى ظل العديد من الحكومات الرأسمالية فى 
بربطاتيا نفسها وتحديداً قى فترة الستيتات. .ومن 
الغريب أن يلجأ تونى بلير إلى تاريخ 
حزب المحافظين لايجاد حلول الشكلة 
وأن يتخلى فى نفس الوقت عن تاريخ 
عزب العمال. 


خطاب :فى 4 هايو للشركات 
لتأكيد خسن التوايا. تجاه 7 
وَالْرأسمَالَيِينَ والملاحظ أن خطاب الحزث م 
موجه لرجا ال الأعمال وأعمل قاما الفقراء.وكما 


من الاستغلال للطبقة: الغاملة, 
بل ووسيلة لتمرير قوا تشريعات الهم عار 
حساب الثات الكادخة من الشعب ويظل النظام 
الراسمالي: حاميا” لهم.. قطالما خر. 
السياسات من الرأسماليين قلايد أنها ستعود إلى 
جيوبهم مرة أخرى. وقد أدى ذلك التراج 
الراضع عن المبادئ الاشتراكية إلى 
معارضة. امحاد . التقابات - حلي 
الأساسن فى الاتتخابات لشياسات 
الحزب الجديدة حيث صرح جون أدمون 
أحد رؤساء نقابات العمال بأن زعيم 
الحزب. تراجع عن وعوده فيما يتعلق 

بسد الفجوة فى الميزانية عن طريق 
لجار الجيش على بيع اراضيه عللى 
حساب بيع القطاع العام. 

وإن. التراجع البريطانى قد واجهته. سك 
فرنسى بنسبة أكبرمبادئ الحزب. الاشتراكى 
الفرتسى فان ذلك يرجع فى الأساس إلى أسباب 
وصول الخزب الاشتراكى الفرنسى على 
إشلاء حزب التجمع من أجل الديقراطية حيث 
كان المجتنع. النرنسئ مهدد بالاتفجار بسب 


سياسات الحزب التى أدت إلى موجه من العنف 


والاضطرابات فى مختلف ارجاء فرنسا سملت 
الطبقة. العاملة والطبقة الوسطى. ونسية البطالة 
التى وصلت إلى #ر؟١١/‏ أى حوالى ار 
دن كل 

كما جاء التضويت كذلك يتعلق بالوحدة 
النقديه على مائدة المفاوضات. 

وإن كان جوسيان ما زال يرى 
الاشتراكية بديلا عن الصوق الخرة 
المترحشة فان الحزب الاشتراكى قد 
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مارجريت تاتشر 


اول تطوير ذاته بشكل أكثر اععدالا 
من حزب العمال البريطانى وإن كان 
قد تبتى كذلك فكرة خلق قرص عمل 
ون زيادة فى الانفاق العام .وكْدذلك 
عدم رفع الضرائب عن الدخل . إلا"أته 
تجدر الاشارة أن دراسة أخيرة قام يها الخزب فى 

فرنسا توصلت إلى أن الطبقة“الوسطى ستكون 
الأكثر تضرراً فى حالة رفف الضرائب على الدخل 

خلال هذه المرحلة.. كما. تمك الحرب 5 
العامة مثل- النقل والطيران 
آثم كقود -جايسوت » ونيد 


!د 3 وجود الرأسماليين , 00 0 على 
راس الحكم فى فرنسا سيوّدى "إلى -تقريت 
الممارسات العملية بين الرّبين الذين: وضلا إلى 
الحكم فى نفس الظرف التازيخى فى أورويا وللعب 
الدور وهو الاتدماج فى السوق. الرأسمالية 
بية ليتحمل اليسار جزء من المسئولية 
التاريخية. لهذا المشروع: ولكيت ‏ الغضب 
الجما رى د السياسات الرأسمالية التى حملت 


ا 7 , ف 
.| بريطانيا .إلا أن ا الفَميحيدٍ 
|[ للاحزاب الاشتراكية لن تؤدى إلا إلى 
١‏ مزيد من الشعبية للأخزاب. الأكثر 
تماسكا بالاشتراكية وهو ما قد بدأت 
] بوادره فى بريطانيا حيث زادت شعبية 
| الأحزاب التى تتحدث عن الثورة واسقاط المجتمع 
الرامالئ والذين قادوا ترد ليفربول لاعادة 
العمال المفصولين. كما أن االقبول. لدى العديد 
من الفئات التى يتمتع بها خزب. الاشتراكى 
البريطاني سيتحول بعد فترة إلى غضب جامح 
وهو ما يداته النقابات العمالية. والذى 
بالتأكيد فجوة التوقعات لدى الطبقة العاملة بين 
ما انتخبوا الخزب عليه وما ستؤدى به سياسات 
لمر فى الفترة المقيلة خاصة اذا عرننا أن أكثر 


نبة حصضل عليها العمال حزب العمال بين 
الشباب وأته كلما زادت المرحلة العمرية قلت 
نسبت المؤيدين للخزب الاشتراكى البريطانى: وكما 
هو معلوم أن الشباب أكثر طموحا 1 
للثورة خاصة إذا اكتشف أنه قد خدع.:وإن كان 
الوضع فى فو قد لا 
الاشتراكى ا 9 
لصالح الاشترا 
وعلى ضوء ما 
الحكومات فى ظل النظام شيا -. تغبادل 
الأماكن ارد لكنها نظل تحت عباءة 
الرأسمالية ولا تستطيع التخلص منها. فشرط 
الارتقاء قوق المصالح شرط وهمى لا يمكن تحقيقه 
ويؤدى بنا ذلك إلى ضرورة مناق نظر 
نيكوس. بولاندراس فى رفض :> التصور 
الماركسى التقليدى عن كون الدولة أداه. للسيطرة 
الطبقية وإن كان يراها تقوم بهذه الوظيفة إلا أنه 
رسام كو 01 


اضات الشعبية دهده وهكنا - تظهر 


بيت م1 الشاكة :عن ا 
أمليهة 7 السراشيين 9 0 
الدمقراطية ' البرجوازية يكمن 
شكليعها وافراغ الحقوق الدهقرا طب 
الأساسية من جوهرها الحقيقى فى 
ظل سيطرة الطيقة اليرجوازية ٠‏ 

فالدمتراطية ما هى إلا وسيلة بين مقدمات. 
وغايات فآذا كانت المقدمات قاسدة فالنهايات أو 
الغابات- ستكون” بالتأسكيد خاطتة. فالمجتيع 
الفاسد لن تؤدى به الديمقراطية إلى الحرية إنما 
ستكون وسيلة إلى مزيد من القهر والاستفلال» 
فالديمقراطية ليست إلا وسيلة والغاية 
الحقيقية الحرية وتحقيق الصالع العام 
فاذا. تحولت إلى أداة للسيطرة. حولت 
الديمقراطية إلى أداة للقهر وتغلبت 
مصالح الطبقة المسيطرة على بقية 
الطبقات . إلا أن هذا الوضع يجب مواجهته 
بشدة من خلال تفعيل دور المثقفين والاستفادة 
بحرية الحركة التى يمكن أن يحصلوا عليها بعد 
وضول أحزاب اليسار إلى الحكم مهما كانت هذه 
الأحزاب. متخاذلة. أو متراجعة عن الأصول 
الاشتراكية والتى لا تعنى الجمود إنما التطور فى 
صالح الطبقات المقهوزة وليس التطور فكريا نحو 
الرأسمالية. التى سيكون لها الدور الحاسم فى 
تخؤل دور الدولة. وتحسن. الشروط الدمقراطية 
بزيادة توحشها. 


اليسار/ العدد الثانى والتسعون/ أكتوير/1001951> 


.]سمط 


حقوق الانسان 
وصناعة حقوق الانسان 


«ان الفكر لِيْس ما يجعلا نؤْمن ما نفكر أو نرضى بما نفعل, بل 
هو ما يجعلنا نطرح مشكلة ما نحن عليه بالذات. ليس عمل الفكر 
أن يدين الشر الكامن فى كل ما هو موجود. بل أن يستشعر اللخطر 
الذى يكمن فى كل ما هو مألوف. وأن يجعل كل ما هو راسخ موضع 


إشكال». 


نظمت المؤسسة الكتدية لحقوق الانسان 
فى الفترة من ١5‏ يونيو إلى ١١‏ يوليو 
57 بدينة موتتعريال بكتدا بِرَتَا مجه 
التريى الثامن عكر لقوق الاننتان: ركنت 
واحداً من بين ثلاثة مصريين شاركوا فى هذا 
البرنامج: وواحدأ من بين حوالئ ١١١‏ مشاركا 
جاءوا من 0 قطرامن أقطار آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية ولورويا الشرقية. وغلى 
مدار ثلاثة أسابيع كآن هناك عمل متواصل 
ل لي ٠‏ عسروض 


الاسام وقد تم تخصيصض جاتب الأكبر 
من أعمال البرنامج لتطوير الخبرات العملية 
كتلك المتعلقة ببنااء . وادارة منظمات حقوق 
الانسان ٠‏ التعليم . الحذويب» وتشر ثعافة 
حقوق الانسان. 

وكان هذا اللرنامج . بلااشك. فرضّة 
كبيرة للشعرف عَلِى أوضاع حقوق الانسان 
على مستوى العالع : الهسوم . الششواغل, 
آلبات العمل: وقى حضور هذا العدد من 
المشاركين :حيث تتباين الشقافات وتتعدة 
الشواغل والهموم. تكون الافادة وتكون 
الاثارة . لكن الأمر الأكثر إثارة بالتأكيد هو 
أنك تعايش فى مثل هذه اللقاءات كلا من 
الشمال والجتوب فى ذات اللحظة. تمه ميزة 
أخرى مضافة لمن هم معتيين بالعلاقة بين 
الشمال والجنوب وهى ان هذه المعايشة تجرى 
على مُسرح الشصال حيث النض والاضاءة 
والجمهور. إن النص . بطبيعة الحال, هو 
خطاب حقوق الانسان السائد عالميا والمتمثل 


ميشيل فوكو 


فى المواثيق الدولية والكندية والأمريكية. 


3 از والآخفاء التى تطال كلاً من 
القضايا المدروسة والدارسين أنفسَهم. وه 
عملية تتم بشكل «ديمقراطى» ولكنها 
ديموقراطية تعكس رؤية لا تخلو منّ نزعة 
ايديولوجية- 

وأخيرا هناك الجمهور والذى يشكل 
خليطا من الأقراد والجماعات والمؤسسات» 
تغطيه إعلامية. كما جد دائما 
من يألك: مَاذا تقعل؟ وما رأيك؟ وماذا 
ستفعل عندما تعود؟. 

وكأى دارس كتت مشغولاً بما يحدث: 
وخاصة بهذا الكم الهائل من القضايا ذات 
الطابع الفنى والتى لم أعتهدها بْثل هذة 
الكثاقة من قِيلّ. لقد أثارت لدى هذه القضايا 
صاؤلا أعحقد أنه مشروع وَهو :هل حولت 
حقوق الانسان إلى صناعة عالمية؟. 
قتى بداية. ألا تفهم كلمةوصتاعة» 
على أنها نوع من الحكم الايجابى أو السلبى: 
فهى كلمة قد تصلح لتوصيف ما طرأ على 
حقل حقوق الانسان من تحولات فى زمن راج 
فيه استخدام كملة صناعة. فثئمة مجالات 
عديدة تحولت إلى صناعة: كصناعة السيتما 
على سبيل المثال. وقد تشير كلمة صناعة إلى 
تبلور مجال وإسع. مسحقيل للانتاج 
والاستهلاك. للانتثمار (الاقتصادى أو 
السياسى أو الثقاقى)؛ التطور تقنى. التطور 
فى الاداء وأساليب العمل, الاحتكار.. الخ. 

وبداية أشير إلى أن الدفاع عن «حقوق 
الانسان» من الأمور التى تضرب بجذورها فى 
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يسرى مصطفى 


عمق التاريخ الانسانى. فقد سعى الانسان فى 
مختلف العصور لمقاومة الظلم والقهر والدفاع 
عن يغض الحقوق الآساسية التى تحددها 
ظروق:الرّمان والمكات. أما مفهوم حقوق 
الانسان كما تعهده ونتداوله فهو حديث مقهوم 

«ال مواطنةه با تعنيه من تحولات. 
سياسية واقتصادية واجتماعية. وحتى داخل 
العصر الحديث الذئقام على أنقاض العصور 
الوسطى خضع مفهوم حقوق الإنسان لتحولات 

تبغآ لاختلاق الظر التاريخية. كما خضع 
لعا يلات متعددة تبِعا لاخجلاف الأطر 
الثقاقية والاجتما بعيدا عن التصبيف 
الذى يقسم ميلاد حقوق الانبسان إلى اجيال 
متها أن تصبح متوازية الآن.:اعتقد أن 
مسار حقوق الانسان فى عصرنا الحديث مر 
برحلتين أو محطتين اساسيعين» المخطة الاولى 
هى محطة النشأة. أمَا القاتية فهى مخطة 
المؤيسة معتى ديخول قوق الاتستآن داخل 
وعاء موسبى: 

حرية.. إخاء.. مساواة 

تعتبر المحطة الأولى محطة الانطلاق 
لمفهوم حقوق الانسان بمعناه الحديث فى شكل 
حرية؛ اخاء مساواةءذلك الشعار الذى اطلقته 
الشورة الفرنسية كاعلان عن حق المواطن 
الدوجرازى تعب عن ابدارولء مك لظام 
الجديد. قد أصبع هذا الشعار ملهماً أيضا 
للحركة الاجتماعية التى اعتبرت نفسها 
مضادة للنظام. ومن خلال عالميته لعب دور 
المرجعية الايديولوجية والحقتوقية ذات 
التأويلات المتعددة لكل ايديولوجيات عصرنا 
الحديث الراديكالية منها والمحاقظة . 
العلمانية منها والدينية. وبغض النظر عن 


أ ال2وع ممعم /ل:قماط 


مدى مصداقية هذا الشعار أو تأور 
نما .إلا أنه كان 
حاضرادوما نين لسع المنظومات 
الايدبولوجية المختلفة. وخاحة الايديولوجيات 


المحداقية موضع شك 


إنتشارا وأكثر تنوعا وأكثر عرضة للتأويل 
والتحرير والتابيد والرفض::باختصار كانتت 
حقوق الانسان متاحة داخل السوق السياسى 
والايديولوجى بصراعاته الاإجتساعية 
والوطنية؛ فلم يكن ثمة احتكار بعد. 
إعلان عالمى 

أما المحطة الثانية فقد كانت فى ديسسبر 
مع صدورالاعلان العالمى لقوق 
الانسان.. قفى هذه النحظة حدث أمر هام فى 


مؤسسنات أخرى أكثر برجِماتية قى ظل ما 
سمى بالنظا العالى الجديد. 


بالأخرى لم تعد الوعاء المؤسسئ الوحيد 
توق الأنسسان:(حدى وإن:طلت مصدر 
الشرعية):..فقد شهدت التظورات اللاحقة. 
خاصة منذ السبعينيات . دخول العديد من 
المؤسسسات والهيمات والاوارات والوكالآت 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى حقل 
حقوق الانسان: لقد اتفتح السوق مرة أخرى 
ولكن ليس انفتاحا ايدبولوجيا بل اتفجاحا 
على وداخل أروقة مؤسساتية الدينا 
شبكة دولية لحقوق الانسان وهو دم يك 
معهودا من قبل قد يكون الأمر مفرحاً وَمَبشرا 
ولكن ليس إلى جد التفاؤل . ونشير هنا إلى 
بعض ملامح هذه الرحلة الوية لحقوق 
الانسان» 
الانتشار المغلق لحقوق الانسان 

فى كافة أرجاء الكرة الأرضية ٠‏ تكائرت 
منظمات حقوق الانسان رغم تشايهها. وها 
هف المزيات الإخلامة الكركىلا عل 
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الحديث عن الانتهاكات وتلعب دوراً كبيراً فى 
توزيع ونشر خطاب حقوق الاتسان العالمى. 
وها هم الخبراء يعسلون بداب لتصنيف وإعادة 
سنيف صراة حكتوق الاتتبيان. ويحاولوة 
جاهدين تطوير جوانبها الفنية . و 
النشطاء إلى درجة أنهم لم يكجفوا بالدفا 
يبحشون الآن عن صيغة للد 
ولق المستوى الدولى أصبحت 
م حقوق الانسان قاعلا جديداً فى 
العلاقات الدولية على مستوى المساعدات 
والعقوبات. 

وببقى السؤال: ما هى الطبيعة المسيزة 
لهذا الانتتشار غير المسبوق؟ 

يمكن القول. على سبيل المقسارنة.أن 
الانتشار الراهن لحقوق الانسان على العكس 
الانفتاح السابق؛ هو انعشار ذو طب 

بانهانتشار مغلق. 


لى هذه المؤسسات الكبرى.ويدرجة 1 


داخل فروعها على مستوى العالم. وقد تكون 


المتعلقة ببعض القضايا التى قد تحظى ببعض 
الانتشار ولكن غالبا ما يكون هذا الانعشار 
بب وجود قوة غربية متلما هو الحال فيما 
يتعلق بقضية العولمة 0106211221102 
والتى لا يمكن فهم انتشارها إلا فى سياق 
التناقض الأوروبى / الأمريكى قى مججال 
الهيمنة الاعلامية والثقافية . باختصار ربا 
نكون يصدد صناعة جديدة والاختكار هو أحد 
سماتهاء 

وهناك أيضا ء على صعيد آخر: نوع من 
الانغلاق المعرفى. فإلى حد كبير لا توجد 
زوابط عضوية بين حقل حقوق يتطلب نوعاً 
من التمثيل الانسان وحقل العلوم الانسائية ٠‏ 
فيماعدا بعض الروابط الغنية التى تريطه 
الات العلوم السياسية والقاتنونية. ولا 
أعتقد أن هنا الاتخاوى الم2ر د يفكي خقله 


معرفية من قبل القائمين على حقوق الانسان 
من الخبراء والنشطاء يقدر ما يعكس نوعاً من 
الاكتفاء والانكفاء المرجعى. ورغبة فى تحديد 
المجال بالاحالة الدائمة إلى مرجعية وحيدة 
مغلقة على ذاتها متمثلة فى المواثيق الدولية. 


وعلى الرغم من تزايد اعداد الوافسدين 
على حقل حقوق الانسان. إلا أن هناك آليات 
طويلة وقصيرة المدى تلعب دور فى الحد من 
أى اغراق محتمل. تلعب المؤهلات دوراً, 


داخل هذا الحقل 19 كر و 
«التضامن» بقدر ما تقوم على مبدأ 


نسأن. ففى تصورى 0 
إلى مجرد الحماية. 
بل إلى إعادة تعريف من هو المدافع عن حقوق. 
الانسان. وبالعالى إعادة فرز العاملين داخل 
هذا الحقل فهو اجراء حمانى للمجال. 
السياسة واللاسياسة 

إن أحد المحددات الآساسية لمجال حقوق 
الانسان هو الانقصال عن مجال السياسة . 
وتلاحظ دائما حرص القائمين على حنقوق 
الانان علىابراز الطابع اللاسياسى لمهامهم 
بوصفها مهاما انسانية أخلاقية بالأساس . 
والواقع أن الوسعسة بشكل عام سواء على 


والموقف بالتسينة لؤسسنات حقوق الانسان 
يتعدى اليعد الحيادى: فهى أحيانا ما تقدم 
تفسها كمؤسسات ضد السياسة بمعنى المنفعة 


وطلب السلطة. وقد شهدت منظمات حقوق, 
الانسان الناشئة جدلاً واسعاً خول هذه القضية 
وخاصة فى مجتمعات العالم الثالث. فى ذات 
الوقت نجد ان الموؤس سات والمنظمنات 
الكبرى.وفئ مقدمتها . منظمة العفو الدولية 
٠‏ تسعى للتخلص من أى شبهة سياسية. 

إن مسألة فصل المجالين عن يعضهما 
يحددها الواقع فى نهاية الأمر وليس ما يقال 
أو ما يراد له.ان يقال 

ولنا أن:نتساءل: هل مفهوم السياسة 
ينطبق فقط على الممارسة الحزبية. أما إتشغال 
الادارة الأمريكية + مثلاء بحقوق الانسان 
لحن سياسة 1 
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هل تركيز الاعلام الغربى على انتهاكات 
حقوق الانسان فى يعض المواقع وإهمال مواقع 
أخرى ١‏ لين نساية؟ 

تدخل السياسة فى تضاعيف حقوق 
الانسان فى أكثرمن موقع ويأكثر من صورة 
منها على المستوى الأيديولوجى: خلق نوع من 
العداء للسياسة بوصفها لعبة «قذرة» وهونوع 
من سياسة نزع التسييس أو ما أسماة أحد 
الكتاب الأفارقة بخلق نوع من الغدمية 
السياسية. و هذه مهمة ينشط موظفو حقوق 
الانسان فى القيام بها بنبرة تنم عن 
عدا ءواضح لأى مارسة سياسية فى حين 
يصمتون عن العلاقة العضوية التى تربط بين 
خحقوق الانسان والسياسة داخل المؤسسات 
الكبرى أو فى ممارسات الدول الكبرى التى 
ترعى مضالحها من خلال حقو 0 
ومن هنا نستطيع أن نفهم اذا يتم استيعاد 
وتهميش الأفكار التى تكشف العلاقة 
العضوية بين السياسة وحقوق الانسان مثل 
كتابات تشومسكئ والتى تكشف العلاقة 
القائمة بين حقوق الانسان وامبريالية الولايات 
المتحدة. إن عملية اللاتسييس هنا قد تكون 
هى الطريق الأمكل .وأحيانا الأقل شرفا. 
لدخول عالم السياسة .وحتى لو اتحقدناً 
المارسات السياسية التقليدية فذلك ليس 


معناه انتفاء أو نقى السياسة لأنها ستكون 
حاضرة دوما لأن توازتات القوى تفِرض 
وجودها. 

حكومية غير ا حكومى 


الاحظت من خلال بعض اللقاءات مع عدد 
من كتلى منظمات حقوق الانسان الكتدية 5 
الوكالة الكندية للتنمية .وهى وكالة حكومية 
أنها الممولالأسانى لنشاطات هذه 
المنظمات.وفى مقال نشر مَجِلة(الحقيقة 
الفرنسية: عدد نوفمبر )١15586‏ يقول كاتت 
المقال ميجل كريستويال: 

ولاشك أن صفة «غير الحكومية» لتلك 
المنظمات: إما تنيع أساسا من مصادر تقويلها. 
فكثيرا ما تدعو الحملات الصحفية إلى تقد 
العون والمنح من أجل مشروع ما 50 
أذ فى غيرها من القارات: عل أن حقيقة 
الامر تختلف ماما عن الصورة التطورعبة 
والارادية التى تتشدق بيثا المنظمات غبَر 
الحكرمية فى تحديد وتنفيذ اهذافها: وبداءة 
فان اه 
حكومية او مؤسساتية .كما 
من الاطلاع على ملف المنظمات 
الى مجلة الركورسة عه الول 
اغسطس/15567) .وهى إحدى مطبوعات 
الاتحاد الاورويى . جاء فى هذا الملف :أن 


حصة الأموال العامة فى قويل المنظمات غير 
الحكومية بلغ /2٠‏ فى انجلمرا . على أنه 
يمكن أن يزيد إلى 24١‏ فى إيطاليا والسويد 
والترويج؟.. ولا كانت المنات غير 
الحكومية تواجه: أحياناء متافسة ماليَة 
شرسة. فانه يصعب عليها مقاومة تدقق 
الأمؤال العامة عليها ما يضاعف من 
العلاقات:التى تزداه وثوقنا بالمنظمات 
ا حكومية»: 
فى الحقيقة ليس لدى أكثر من تعليق 
نظرى بالأساس وهو يتعلق بعملية التوصيف: 
حكومى / غير حكومى » وهو توصيف من بين 
0 أخرى أو اشتقاقات توصيفية أخرى 
ز أكشر على مسألة منظمات غير 
0 ستيه العنظيم دا أو 
منظسات غير حكوفية أجنبية 
التمويل11*00805 .وهناك أنْضا المنظمات 
غير الحكومية حكومية العنظيم607805. 
والسؤال إّن: هل هذه التوصيفات تعبر بدقة 
عن واقع هذه المنظمات؟ وهل مسألة التمويل 
أو شكل الروابظ القَانونة بَجَهاز الدولة 
أسباب كافية لاجراء مثل هذا الفصل بين ما 
هو حكومئ وما هو غير حكومى؟- 
يبدو أن مشكلة التمويل وشكل الروابط 
القانونية بالدولة هى مور تخص العالم 
الثالث قى المقام الأول وبمعتى ما قان المشَكلةَ 
تظهر عد المصب وليس فى المتيع. إن الدعم 
الحكومى لهذه المنظمات قى بلد مخلّ كتداء 
على سَبَيِلَ المقال: لا يسبب أية مشكلة 'بل 
أن المنظمات تعتبر جزماً من بنية الدولة 
بالمعتىَ الأوسع للكلمة على الرغم من أنها 
ليست حرا من جهاز الدولة قالدولة قى خالة 


بمجال أوسع من الشرعية ويمكنها ٠‏ بالتالى من 
إدراج مثل هذه المنظمات من بنيتها فى 
اطار نوع من الاستقلالية النسبية التى ت< 
للرقابة والمحاسبة أما من خلال الدذولة مباشرة 
أو من خلال الرقايّة الشعبية ولكن عبر توسظ 
الدولة. وهذا لا ينطبق على منظمات حقوق 
الانسان أو المنظمات غير الحكرمية وققط : 
بل على العديد من مؤسسات الدولة الأخرى. 
من ناحية أخرى؛ فان الأوضاع فى يلدان 
العالم الثالث أكثر تعقيداً لأسباب أهمها 
ضيق حيز الشرعية حيث تعمد الحكومات إلى 
عدم الاعتراف بل وحظرالمنظمات والنشاطات 
والممارسات التى تعتقد أنها تهدد شرعيتها 
الهشة. وهنا تبدو عملية التسمية وكأنها تلعب 
دوراً لصالح المنظمات والقائمين عليها فى 
سياق البحث عن المشروعية الدولية. ومن هنا 
تأتى الرغبة فى التأكيد على التوصيف والذى 
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يتحول من مفهوم إلى أداة لرسم حيز واضفاء 
المشروعية عليه شأنه فى ذلك شأن اصطلاح 
«المجتمع المدنى» الذى لعب أدواراً سياسية 
واقتصادية بامعياز. وقى تصورى أن كلا من 
مصطلحى والمجتمع المدنى» «وغير 
الحكومى» لا يصلحان لتفسير تشابكات 
الواقع. فعلى الصعيد الوضفى لا يقذمان أى 
اسهام لتفسير العلاقات البنيوية أو حتى 
الوظيفية بين الدولة والمجتمع سواء فى الاظار 
الوطنى أو الدولى وقى المجال الاقتصادى 
بالأماس «(سيناسات التكيف الهيكلى 
والختصخصة): 

ولا شك أن بعض مُنظمات حقوق الانسان 
٠‏ عَلَى خلا منظمات العنمية , تحخظى فى 
الغالب بعدم قنبول حكومى: خاصة تلك 
المنظمات التى تعمل فى مجال الحنقنوق 
السياسية والمانية. وأقول بعضها لأن هناك 
بعض المنظمات الأخرى تلعب دوراً مباشراً فى 
اضفاء المشروعية على الأنظمة القائمة. يلعب 
عدم القيول دورأ فى اضفاء بعض المشروعية 
على عملية التصنيف والتسمية وتدعي 
الانتماء إلى الشبكة فتصبح عضوية 
المتظمة فى مؤسسةةدولية كبرى أهم من 
تجذرها فى واقعها.والتجذر فى الواقع لا 
عا كا كل ان ا ا 
قهى ليست حَزبا سَياسيآ ولكن أن تكون 
قاعلة على مسعوى عغلاقات القوى 
الاجتماعية وبالتالى جزم من بنية الدولة 
الوطتية: والدولة هنا مقهوم م أوسع من الحكومة 
ومن جهاز الدولة ويقدر ما يكون ثقل هذه 
المنظمات وبقدر وعيها بالدور الوطتى 


والانسانى بقدر ما يكون موقعها داخل بنية 


الدولة. أما الاعخراق القاتوتى من قبل 
الحكومات. فلن يتعدى كونه مَجرد مسألة 
تنظيمية وفقط. 
حل المشاكل/ صناعتها 

كنت أتساءل دائما عن تلك العلاقة الت 
تربط بين المؤسسة الطبية والأمراض: هل هى 
عَلاقَة تعسارض على طول الخط؟ .تعتى 
المؤسّسة الطبية فى أحد جواتبها شبكة 
مصالح ضخمة تضم جيشا هائلا من الاطباء 
والممرضين . عدد ضخم من المستشفيات 
العامة والخاصة .عيادات. صيدليات. معامل 
٠‏ شركات أدوية عابرة القومية تتناقس فينا 
ينها منافسة شرسة.. الخ. من المؤكد أن 
شبكة المصالح هذه لا تبغى مجرد محاربة 
الأمراض ولكن لها مصالحها الخاصة فى نهاية 
الأمر: لا شك أن فعاليتها فى محارية 
الأمراض هى السبيل لتحقيق المصالح ولكن 
يظل وجود المؤسسة مرتهن بوجود المرض, فهل 


.مط 


ثمة تعارض؟. 
شغلنى هذا السؤال وأنا أسمع حديثا لآ 
ينشهى عِن حقوق الأقليات على سبيل المتال: 
وربما قضية الأقلبات على وجه الخصوص لأتها 
الأكثر استغلالا من التاحبة السياسية .وقد 
لاحظنا فى النوات الأخبرة كيف يمكن 
استخدامها كزريعة لشفتيت الذولة الوطنية . 
إن آلبة استخذامها بسيطة. فقط على 
مؤسسات حقوق الانسان اثارتهااكقضية 
«أخلاتية وانسائية» ثم خلق شبكة مصالح 
حولهاء وهكذا تتعاظم المشكلة دون أن تحل. 
وعنما سألت عن وضع الاقتباط فى مصر 
كأقلية مضطهدة تصورت كم سيكون خطيرا 
نخلق شبكة مصالح حول هذه المسألة حتى 
ولواكات بام حقتوق الانسان: عتدئذ 
تضنورت الخل التقليدئ الى طالما تادت يه 
القوى الوطنية الدِمَقَرَاطيَة والعلمانية 
والتقدمية فى النضال من: أجل مواطنة 
كاملة لكل الشعب المصرى ٠‏ رجاله ونسائه 
:مسلميه وأقباطه ..ومهسًا كانت 
الل إلا أئه ينسم ميرة هامة وهو أ 
الداخل تيصب فى الداخل - 
حدر كبن هذا الفتانب منَ:اصعر 
حقو ق الاتينان الدولية: 
ستيه ري الاستان والاتنم 
من العلاقة بين المؤسسمة 1 


الاسلام والغرب: صناعة الآخر 
الكق لاد ةلكيه لقوق الانسان 
إلى أحد المخرجين الكنديين مهمة إعداد كيلم 


وعلى مدار ثلاثة أسابيع عمل هذا المخرج 
ومرافقيه بدأب شديد فى تضوير وتسجيل 
انية والجماعية 


تساعة واحدة. 


لشكون مادة لفيلم مد 

على الزغم من أن المجتمع الكندى متعدة 
التعافات :ومن المفترض أنه يخترم التعددية 
والاختلاف . إلا أنه قيما يتعلق بالاسلام 
أسير المؤنسة الاستشراقية القتربية. ولكن 
الأهم هو امتداد تأثير هذه المؤسسة: إلى مجال 
حقوق الانسان! فعلى الرغم من وجود عدد من 
إن مجعمعات توصف بأتها 


لتركيز على الاسلام يوصفه ثقافة 
فى علاقتها يحقوق الانسان 


الاسلاميةبكل ما فيهامنتباينات 
واختلافات وتعددية والاسلام ذاته بتعدد 


تأويلاته فى نموذج واحد يريد الغرب أن يقدمه 
كغلامة ليس على الاسلام وحده ولكن على 
الجتمعات الاسلامية التى تحمل هذا 


وم نهنا لم ينسب حَتَدَيثَ الآخرين 
القادمين من ذلك الحيزالجغرافى والشقاقى 
المسمى اسلامى إلى عالمهم لأن الحديث عن 
الاسلام والمجتمعات الاسلامية ومن وجهة نظر 
الغرب.يتطلبٍ هذا الملتحى بالذات. ويتطلب 
تأييده لععذد الروجات ودفاعه عن الشبق 
الجنسى للرجل الشرقى. أما اذا قلنا غير ذلك 
فنحن ضمن عالمهم وليس عالمنا. 


الغانى: أن الغرب لا يرى من انتهاكات 


المرأة فى« الشرقء إلا جائبها المتعلق بالدين 
والشقاليد ؛ ولا يشعامل بنفس القندر مع 
الانتهاكات التى يكون مصدرها الاستغلال 
الاقتصادى المضاعف من الداخل والخارج 
والذى تلعب فيه الشركات عابرة القونية 
الدور الأكبر.ولا ينظر بنفس القدر إلى تبعات 
الثقافة الاستهلاكية والتى يصدرها الغرب من 
خلال مؤسباته الاعلامية الكبرى ويكون 
جد الرأة أحد أكير ضحاياه. وأذكر هنا ما 
جاء قى كتاب «الغرب والعالم» لكافين رايلى 
من أنه لو تصورنا بعد ألف عام من الآن أن 
أحد الحفريين عثر على أحد. محال بيع الصحف 
والمجلا» فى أحد المدن الأمريكية الكبرى. 


ول وهلة سوق يتيعر 1 عالمنا كان يسوده 


وأضيدة أل 1 احكزام السيائنات: 
ة والحفناظ عليها قى خطاب.حقوق 
الانسان هو ساحة جديدة للاستعلاء الغربى؟- 
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بعيدا عن كونه قاد إلى موت المازكسية 
الذى سيكون هذه المرة نهائياء. فان 
حائط برلين ٠‏ 


رمز تهاقت البلدان الاشتراكية 
وشرقها. قد خرر هذه 


ان هذا السقوط قضى على 


التى كانت تلن يانم الماركنية: قنع 
بالتالى التحديثات” المطلوية. بسب ازَمَافَ 
1 


النبرالية ا 


للعالم, أ معسكرين» كما كن تقول 
سابقا. إذ كنا تشهد نوعا من التوارن. آي < 
اند الى على اللا ع حأنه أن 


حال تصدعه لا إلى تحولات استر 
نظي مسال عدو باحر وها حلا العالم 
العربى- الاسلامى مكان “الشيطان 


السوفياتى الكبير -يل التخلى أيضا عن 
بشكل واسع + المتضوع لقوانين السوق. 

الثاني فهى' تعنئ بالتحديد 
سيطرة «الاقتصادوية: الشاملة» المطروحة 
ضمن إطار القدرية التى تلحق:السياسات الوطنية 

ودور الدول للمصالح المجهولة الخاصة بالنفوذ 
المالى. وبالمجمع العسكرى -الصناعى.: إته 
زمن« تقلص ا الذى يجيب عليه 
المواطتون. المتحولون إلى الآستسلام والمشاهدة. 


بالامتناع عن التصويت بشكل كمى: ومن ثم عبر 
اللجوء إلى مخابئ «هويتية 6ه قومية 
ودينية. وهى. مصادر لاشكال جديدة من 
النزاعات فى واقع الأمر > لاسيما وان مجلسن 
الأمن يتوج وصاية الشمال- الامريكى بصفته 
شرطياً عالميا ومتظما اقتصاديا بفضل هِيمنة 
الدولارء 


إن هذه الظواهر مقدورها إن تنح مكانا 


تحرير الاشتراكية 


لقراءات مختلفة. وهذا. ما نعرفه.. وذلك اما 
لانتضارز التظاع العالمى الجديد الذى يقوم عبرا 
خطاب الحق(ؤولة الحق,. حقوق الاتضان: 
الحق. العالمى) :باخقاء. اتقسام -مجمعات 
الشمال والجنوب بين رابحين وخاسرين: وأما لنوع 
من الانقياد المجامل إلى “حدما لدنهاية 
الايديولوجيات» . «تهاية التاريخ», 
«وغصر الفراغ ووهى جميعها المقولات الأقل 
صلاتة وتهدف بالعالى إلى ضبط هذه 
الاضرار من خلال ضخ 
المجتمعى أو الإتساتى. 


ن:لقد شاهدنا بسَرعَة:تقدم مستتوئ الوغى: 


جرعة ‏ من 


الواقع - الماركسية ؛والمقضوه أفكرة 
ماركس متحررة ومصححة حسب قوتها 
الأولية ٠‏ ضرورية أكفر من أى وقت 
مضى. الماركسية حية لأن الرأسمالية 
٠‏ ألتى سيق ووضع فى شأتها 
التشخيص الأكثر مواءمة. لا تزال 
حية. نهذا النمط من الانتاج: وعلى الرغم من 
وتخولاته: أضحى فى مرَحَلته القالية أكثر 
مطابقة .مع جوهره هذا التمط. -يبلغ 
كازيكاتوره الخاض القائم قى جِعَلَ الطلاق ما بين 
مستغلين/ مستغلين كركبيا أو سيارا أو 
كذلك. بالنسبة للبحث غير المحدود عن المتقعة. 
فضلا عن زيادة التفاوتات الاجتماعية. انهياز 
العلاتات الاجساعبة تقليب الافكار والتشرد 
وا جوع. 

كان فى الامكان الحديث» بالتسبة لانكلعرا 
العاتشرية : عن تراجع نحو القرن التاسع عشر. 
اذ .فى مجالات كثيرة مالت الأوضاع نحو التذهور 


- أنه -أى 


المريع: قبين أيام, ماركس وايامنا هذه. استجدت 
أمور هيروشيما . وبيع الافراد 


لاعضائهمء وتعطيل الأراضى الأكثر 


خصوبة .والموت التكنولوجى والتهديد 


المتزايد للتوازنات الايكولوجية 
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جورج لابيكا 


وغيرها من أمور .وهل ثمة حاجة لأن نضيف 
ما اذا كان فى امكان ماركس .>رجل التنوير 
بامعياز- ان يستمر فى الايان بالتقدم. الذى 
أصبح بالنسبة الينا خرافة (ع2[ا/إ]/1) ٠‏ 

ان الالتباس لم يكن :حادا. قط/ كنا هو 
الآن. بين امكانات عالم قادر على تلبية كامل 


النقد الذى. تحت يافطته وضع ماركس:مجمل 
نتاجه.. وهو .أعطى كذلك: لهذا النقد ادواتفت 
وليس. الوصفات الجاهزة -, 
منفتخة وذاتية التطور حيال قهم موضوعات 


منحجدة. كتلك .التى ‏ تطاول على :سبِيل المثال 


يكون إلى صَرَييَة حبين السلطة والمال والجرة: هذه 


العناضر :: الى .تتاو أمامها : “التظطزيات 
إلا ية ..- أيا كاتنت توقعاتها: ٠‏ وكذلك 
الخطاب الايديولوجى المشرّع للهيمنة.وليس ثمة 


ما يستعصى على التوضيح فى كامل 


حقبة ما قبل الأنظمة الاشعراكية . اذ 
قدم الماركشيون” انفْسَهم "اسهامات 
كبيرة قى هذا المجال انطلاقا من 


المفاهيم المسدمدة من ماركس. 

وثمة مهمة ثانية , لا تنفصل عن 
الأدن 'تقضئى ‏ بتحديد ‏ مسارات 
التغيير-فى ضوء موازين القوى 
الواهنة -إلى جاتب قوى الاعتراض 
الرافضة لاقولبة ٠‏ والتى لا ينفك رأس المال 
يستعديها (قوى تقليدية ٠‏ احزاب ٠‏ نقابات ٠‏ 
حركات اجتماعية جديدة). ومن المؤكد أن 
البرنامج المطلوب لم يتبلور بعد ولعله ملح جداك 
كالحاح ميدأ الأمل بحسب تعبير بلوك- .على 
بلورته؛ على نحو يحرك إرادة الإنسانش ويندرج .٠‏ 
ليس فى اطار الخرافات المثالية . بل فى اطار 
الواقع الملموس غير القابل للتذمير. 
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الاسم الحركى: الهام 


.. لذ 


. والأم متعلمة اقتحمتها السياسة رغم أنقه 
. ففىئ غمار ثوة ١419‏ كان أيناء الجيزان من 
قادة الفعل التورى . عصام الدين ٠‏ ومجد 
الدين حفتى تاضف ٠‏ ابنا شاعر مصر العظيم 
حفتى ناصف , يقتلون 
ويطبعون النشورات ثم يحتاجون إلى مكان 
كمخبأ للسلاخ والمنشورات والمخبأ. عند 
والدة ثريا - اكتشقت كيف تخبئ المندسات 


فى صفيحة الجاز والمتشورات: فى شوال 
7 

وظلت تزهو دوماً بما فعلت من أجل الوطن 
.. ومن هذا الزهو تنبت بذور الوطنية فى قلب 
الفتاة الحلوة “ ثريا" 


وفقى ١545‏ وعتدما تنفجر المظاهرات 


الصاخبة كانت جموع الجامعة تَمَهَلَ 
أمام مدرسة الأميرة حدق " 
ثريا” مع طالبات المدرسة يتقدن حماسا .- 


يعلقن على صدورهن شرائط سوداء نسجن 
عليها بألخيط الأحمر لجلاء بالدماء". 
.. وعندما كانت معركة أو مذبحة كويرى 
البيّت قى مواجهة الكويرى .” الأم* 
خَيَاسها القدن كما كانت 
تخبئ المسدسات والمتشورات ,. أخذت تجمع 
الجرحى لتعالجهم .. والأهم من العلاج تخبئهم 

فى شقتها عن أعين البوليس.. 
هكذا نبتت زهور الوطن فى القلب 


عبا 


الصغير. 

كان الأب يحب الفن.. وكان من تلاميذه 
فى مدرسة الضنائع فنان أصيح شهيراً فيما 
بعد هو زكريا الحجاوى . وتف زكريا معها 
فى التلكونة ذات يوم وأشاز إلى فتى فى 
البلكونة المواجهة ..- الشاب ده كويس . 
وعايز يتعرف بيكى”" 

-- على عير المعتاد ٠‏ وعلى غير عادة 
العاشقين سألها مخعار سؤالا غرييا ” ماذا 
تقرأين ؟” الاجابة التقليدية لفتاه فى سنها 
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.” روايات" . أعطاها كتابا . الكلمات 
“صعبة ؛ مركبة تركيبا معقدا * كنت أقرأ سطر 
وأترك سطر ٠‏ ولم أفهم شينا”- 
ان السؤال التانئ ” كيف كان الكتاب 
؟” ترددت 1 .. ثم تجاسرت وقالت ‏ لم 
افهم منه شيئا" د ثم أغطاها لآم لكسيم 
جوركى كد الات منت لب ل 
الى 1 متحتى احنانا آخر ساعاف 
شاسعة من النور .."الأم” كانت بداية المعرفة 
الحقيقية .. بالطريق الجديد نحو متعة التضال 
من أجل الوطن والشعب. 

تزوجا . لاحظت ضيوفا يأتون 
بالزوج . يغلقون باب الصالون . أحيانا ترتفع 
أصوات نقاش حاد ولكنه حميم . ثم ينصرقون 
وعرفت أن 


صمت أن تعرف ماذا يَجِرَى - 
زوجها "شيوعى. 


ذات يوم أعطاها لقاقة” اذهبى إلى 


فى التحزير .. سبحضر رفيق 
من السجن ٠‏ من الضرورى أل 


لها بالطبع .. أخيرا حضر * الرة 
الأوراق : 3 
متجهما . وتسلم 
متجهما.١‏ كان فتحى خليل 
التوسفق) 
. ردت بعد هذه الواقعة. 
وطمها"مختار” إلى مجنوعة وكانت 
مسئولتها ليلى الشال. وعِملا معا لفترة 
طويلة. 
كانت مصر تلتهب بأحداث تأميم القناة . 
والتهبوا هم معها. 


فى عديد من الجمعيات عملت ثرياء” * 
الهلال الأحمر" . نهضة المرأة” "جمعية 
رعاية الأسرة" .خاضت غمار العمل فى هذه 
الجمعيات واندمجت مع العمل الأهلى طورت 
النشاط .. كانت صنفا آخر. الأرستقراطيات 
كن يمارسن النشاط. من أجل ” الوجاهة” 
وأحيانا من أجل " المال" هى مارسته من أجل 
السيت ( وهقيته رئيسة المكة علما 
رقضت هى وليلى الشال أن يسمحن لمصور 
صحفى أن يصورهن .. قالتا ( تحن تعمل 
من أجل الناس وليس من أجل الدعاية أو 


المظاهر ) لكن العمل التشيط البسيط يتفجر 
فى الخيزة لثير علاقات وابعف ٠‏ وجركة 
جماهيرية بين ,النساء . وعندما تشتعل الحرب. 
تسارع ثريا ورفيقاتها بتشكيل اللجنة 
النسائية للمقاومة الشعبية . ويتصاعد 


النشاط .. يتمر متطوعات للتمريض والقتال 
.سيدات شعبيات يلبسن الأوقرول ويمسكن 
البندقية , يتدرين . يتفوقن . بعضهن سافرن 
إلى الجبهة. 

وعندما تمتلك المرأة حق الانتخابت ٠‏ 
كانت علاقتهن سبيلا لقيد آلاف النساء فى 


التعامل البسيظ مع نساء يقطرن بساطة: 
وقبل ذلك ٠‏ وخلال ذلك كانت تعمرس فى 

خضم العمل السرى . قعندما قيض على 

مختار " بعد انتفاضة مارس 1404 . كلفها 

الخزب بتنظيم مراسلته فى السجن 

ماكاتت تحمله إليه . وأشعلت خَيالها كيف 
فى المتشورات وَالتَعليمَات الحزبية 


حتى فى ظل أعتى الحملات الارهابية 
فى يناير 34865 كانت ابنتهما “ مير" طفلة 
حغيرة ( سبعة أشهر) تضعها فى عربتهًا 
وتحتها” حمولة" المنشوزات وقضئ فى ثيات 
إلى موعدها. 

> كنت حذره جذا . 


لم يحدث أبدا أن 
نجحوا فى مراقبتى ".. لعلها نسيت أن تقول 
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أنها كانت تحتفظ فى أعماقها .. بالأم 
التى تحدث عنها مكسيم جوركى فى رواب 
التى أشعلت الحريق فى مشاعرها عندمًا كانت 
بعد .. شابه صغيرة. 

أ المعاناة الحقيقية فى ليلة رأس 
السنة الشهيرة "أول يناير "١98084‏ دقات 
الباب المعهودة جيش من رجال البوليس * 
الدكتور مختاز السيد " مطلوب . :هو كان 


فى المنصورة ٠‏ قالت لاتعرف أين هو . أخذوا 
أخاه ضربوه كثيرا ...لم يقل شينا. هى ٠١‏ 


ومعها ابنتها " مير" عاشا تجربة النضال 
المرير . كلمت مختار فى الملصورة " كل 
العيلة سافرت خليك عندك” واستمرت هى 
تارس عملها الحزبى. 

فى 54 مارس -. دقات الباب المعهودة 
من جديذ - هذه المرة أتوا من أجلها هى 


.انقسم قلبها نصفين . تصفه طار إلى 


ة قد أعدت خطة للهرب عند 
حضور التتار . من باب خلفى إلى الحديقة 
ومن حديقة البيت . إلى حديقة البيت المجاور 


'قلات.- 
ماذا سيفعلون بابنتها إذا هريت 5 

آه من قلب الأم. 

هذا القلب ظل يوجعها طويلا: 

أرسلت إبنتها إلى أمها - لكن أححها 


اتت هناك - 


لاحظ الضابط أنها حزينة ذلك النوع من 
الحزن:الذى لاتمارسة سوى الأمهات ١‏ 

وعدها بأن يسمح لها بمكالمة تليفونية من 
قسم البوليس . هناك . أمسكت بالتليفون . 
ردت أختها عليهًا بمجرد أن معت ضرت 
"ثريا" حتى وضعت السماعة . يتفجر قلب 
الأم خوفا :عزنا « شوقا للابنة مير" - لكن 
الأخت حجبت"البتت عن الأم والحجة البنت 
يجب ألا ترى ٠‏ ألا تعلم , ألا تسمع عن أتها 

لكن قلب الأم يندقع بها إلى مغامرات 
غريبة . الدكتورة إيدا” طبيبة السجن يدمى 
قلبها حالة الأم .. فتدبر لها الذهاب إلى 
القصر العينى لإجراء جراحة ليست ضرورية 
.. أكثر من عشرين مرة تكلم البيت من 
القصر العينى . لكن الأخت ترفض إرسال مير 
كى تراها الأم. 

مرة أخرى تلقنت من السجينات ‏ فن 
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قال الرئيس .. ليس لدينا نساء معتقلات .. فضريهن المامور! 


ممنوع لقاء وفد منظمة حقوق الإنسان العالمية 


إدعاء المرض-. " السكلان"' يغلى فى الما 
ويشرب . شريت وانهارت . حالة من الهلوسة 
. هبوط شديد . النبض #6 .. نقلت إلى 
فى الخميات”. مرة: أخرى الأخت؛ ترفض 
أن تحضر مير . إذا كاتت مير لاتحضر 
فلأذهب إليها قلب الأم الموجوع يدفعها 
إلى مازسة مغامرات مجنونة : فى مستشفى 
الحميات اتفقت مع عَسكرَ 7 وس 
سائق عرية ا موتى أن تخرج فى 
معها . فقط ساعة ترى قيها " مير 


وَعَادت فى عربَة اموق دون أن ترى ابتها: 

ظلت ” مير" جرحها العميق طوال فترة 
السجن .: وحتى بعد أن خرجت لتجدها 'قى 
الخامسة من عمرها احتاج الأمر أشهراً عديدة 
حتى تعتاد البتت على أن هذه السيّدة الغريبة 
ع الأم ... ثم بعد الك تعتاد على أن هذا 
الرجل الأكثر غرابة هو " الأب 

أيه مأسأة ضبعتها الناضرية --- لهّنا 
الثنائى المناضل؟ 

لكن وجع القلب .. يدفع إلى الثورة .. 
والى التحدى وليس إلى التخاذل. 

الباشسجانة كانت تختارها لأنها الأكثر 
حدة .. ومأمور السجن الذى اعتاد على 
خضوع السجناء من عتاة المجرمين خضوعاً 
خاضعاً . لم يعتد على ترد وترقع وصراخ 
وتعالى وتحدى سيدات .. شيوعيات - 

أكثر من مرة كانت تصرخ فى وجه المأمور 

. فيصاب بأزمة قلبية ويحملونه إلى بيته‎ ٠ 

الباشسجانة إذا أرادت أن تتخلص من المأمور 
لعدة أيام كانت تستدعيها لقابلنه ” تعالى .. 
أشخطى فئ المأمور علشان تخلص متها .. 
وبعد المقابلة .. يحملون المأمور إلى بيته 
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مصابا بنوبة قلبية .. 
التأديب*. 

... النصف الآخر من القلب كان هناك مع 
" مختاز" الهارب من مطاردة الوحوش 
الناصرية لكنهم قيضوا عليه فى" مايو” . أتوا 
به إلى سجن القناطر . الفاصل بينها وبين 
جدار واجد . لكته سميك سميك بعرض 
العالم ولاأمل فى اختراقه . لكنّ طَيَا حانيا 
هو كبير أطباء النجن “الدضور صادق* 


ويحملوتها هى إلى ” 


يبلغها: بوصول الزوج السجين - ويرتب لهما 

يب 000 
لبست أحلى قساتينها وَهَيْتَ إلى المستشفى 

وجدت شخصا لاتعرفه. . خافى القدمين -, 


حليق الشعر ٠‏ يلبس ملابس السجن .. شارب 
(١‏ تمى الشارب وهو هارت) .. هذا 
الرجل هو زوجها. - تعثل الذي فق الي 


لدينا" - المأمور حاول قدز استطاعته . ثم 
استدعى السجاتات وبعض السجينات ودارت 
معركة .- ضرب وشتائم 

وذات يوم أخذوهن إلى 


-. وتأديب 


قرب 
المتستشقى وأغلقوا البابٌ . عرفن أن وقدا من 
منظمة حقوق الانسان العافية يزور الجن 
للتعرف على أحوالهن .. والمطلوب إخفاؤهن 
عن أعين اللجنة - بدأن فى الهتاف بالعربية 
والانجليزية والفرنسية.. الوفد سمع الهتاف . 
طك لالم مام الس مسر حل أن 
هذه الغرفة” غرفة المجانين" وممنوع فتحها. 

ذكريات السجن طويلة .. عديدة .. مريرة 
-٠‏ رائعة .. ما أجمل أن تستعيد الآن ذكريات 
عدبتك عذابا عذبا ورائعاء 


السنتين .. أخذوها مع زميلة أخرى إلى 
مياحث أمن الدولة. .ضابط الترخيلة خاول أن 
ينصحهما . البكباشى حسن المصيلحى لن 
يسمح بخروج أى منكن . سيطلب منكما عدم 
الاشتغال بالسياسة .. لابأس من الموافقة .. 
ولو كلاه وكده ".. بس تخرجوا علشات ولادكم 
اعملوا اللى انعو عايزيته. 
أمامها: صورة "مير" ترى ماه 
صورتها الآن؟ هل ستعرقها؟ هل تخرج من 
أجلها؟ ماذا .ستفعل إزاء ضميرها ؟وإزاء 
الزوج؟ بل مادا سيكؤون رأى" مير" فيها 
عندما تسمع فيما بعد عن تراجع: الأم 
وضعفها ؟ 

صفعت خسن المصيلحى برقض قاطع 
ومترفع وعادت هى وزميلتها إلى السجن .. 

1957 ؤتبقى فى السجن حتى يوليئ‎ ٠ 

ويبقى: مختار فى السجن ...حتى. ازيل 
153 


وتخرج لتجد "مير" فى الخامسة . 

الجهد الأكبر كىتقترب البتت من الأم 

اعلا لل تنا لاتعرقها الابنه 5 
فى صفوف “التجمع" تلعب " ثريا" 


دورا بارا مند مرحلة التأسيس.. 


وتسهم قئ تأسيس > "اتحاد النساء 
التقدمى". 

وتستفيد خَبرة وكفاءة العمل الجماهيرى 
وسكل: نساء .. ويتحول مقر التجمع 


بالهرم .. على يدها وبجهدها .. من مكان 
مقفر إلى نقطة زاخرة بالحركة والحيوية .- 
ومدرسة لمحو أمية النساء .. النساء يتعلسن 
وعن طريقهن. يأتى الأبناء ليسهموا فى 
نشاط” الطلاتغ" ٠.‏ ويتطلع الرجال من بعيد 
لهذه السيدة المتقدة حماسا وحيوية التى 
عرفت كيف تنح زوجاتهم معرفة واستنارة 
وعلما .. وإدراكا . 

وقيم تمضى الحياة . يرحل” مختار" فى 
حادث سيارة لامعنى له ونفقد الزوج والرفيق 
٠‏ وبطبق على القلب حزن يتجده: 

يالهذا القلب المسكين . كم أتعبه هذا 
الحزن المتوالى . 

لكنها هى الحياة . حياة من اختار الموقف 
والميدأ والمعتقد . وعاش من أجل الموقف 
والمبدا والمعتقد :. وليس من أجل أى شئ 
آخر. 

غى تلك الحياة التى يقول عنها المتنبى: 

أفاضل الناس أغراض لدى لزمن 

يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. 
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“ لنفترض أتك بشيكة الله هذ تحسدت 
جسم 'فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى 
وايرلندة ٠‏ فى .أكثر عضور الامبراطورية 
رخاء ومجدا. تند أملاكك ومستعمراتك على 
طول الأرض وعرضها: .: تراس أكبر قوة 
تكنولوجية فى العالم . وتحت سيطرتك الآلات 
البخارية الجديدة: قطارات على سطح الأرض 
وبواخ دخر عير البخار.” 
ض أنك فى عام 185 حَطْرت 
لك نيالية لو عرضت على ناشر قصحص 
جول فرن عن الخيال العلمى لرقضها 
السخافتها : فأنت تطلب آلة تحمل الصوت 
والصورة المحركة عبد الامبرَاطورَية يدوت 
أشلاك حتى تصل تعليماتك إلى كا 
الأرضٍ + وختى تصل كلنة الله إلى المتخلفين 


مورس التلغرافية الموجودة فى ذلك الوقت ٠‏ 
وقد تنتشر هذه آلات فى المنازل ويتبادل 
الناس التعامل مع النقط والشرط 
الأكيد أن مشروع وستمنستر سيفشل فشلا 
ذريعا : لأن الأسس العلمية المطلوية له لم 
تكن متوفرة فى ذلك الوقت ” 

كارل ساجان 1955 


10111111 


مصمصمصم21111011 


وفى نفس هذا الوقت .. وقى_ مدينة أدنيرة 
باسكتلتدة . كان يوجد عالم مغمو, يضع 
الأسس العلمية الفيزيائية للراد 

هل سمعت يها القارئ الخزيد عي رج 


يدعى ماكسويل؟ ١‏ 
ولد جيمس كلارك ماكسويل فى أدتنبرة 
باسكتلندة عام 1471 . كان جيمس طفلا 


خجولا. هادنا محا للعلم من التوع الذى 
يوصف فى لغتنا الشعبية بأنه ” قفل” . ارتقى 
ماكسويل فى وظائف الجامعة حنى وضل إلى 
منصب أستاة علم الفيزياء التجريبية 78 
كعلووطط لقامع دمتعم فى جامعة 
ع 1 

أضاف ماكسويل بأبحاثه اليد 92 
الاكتشافات فى مجال علم الفيزياء 
اكتشف قوانين الألوان ووضح القواعد ل 
يتَى على أساسها التصوير الملون قى عضرنا 
الحالى . وأثبت أن الحلقات الموجودة حول 
كوكب زحلاصنااة5 تتكون من جزئيات 
صغيرة تتصادم فى حركة دائبة . ووضع 
بدراساته الأسس العلمية وتفسير قوانين 
الغازات التى وضعها بويل 80716 عن 
العلاقة بين -حجم ‏ وضغط ودرجة حرارة 


الغازات وذلك بوصفة لنظرية الحركة فى 


-قهع ؟م/صمعط] عتاعمكر 
5عووضع الأسسن الإحضائية لذراسة هذه 
الحركة. وهى الأسنس التى تفسر أيضا انتشار 
الغازات وقابليتها للتشكل حسب الوعاء 
الوجودة فيه 

ولكن أهم اكنشانات ماكسويل كانت 
أربع معادلات من نوع من الرياضيات يتعامل 


لكآ خآ 
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مع القوى واتجاهاتها . 05اأداء21ء ,ماع37 
وهى معادلات تحناج إلى سنوات من الدراسة 
الجامعية لاستيعايها . فقد درس ماكسويل 
أبحاث فراداى عن العلاقة بين المجال 
الكهرباتئ. والمجال. المغناطيسى ٠١‏ ووضع 
معادلاته الأربع التى تحدد ‏ العلاقة .بين 
المجالات. المغتاطيسية- والمجالات الكهرباتية 
فى الأوساط المختلفة . وقد تساءل ماكسويل 
بمعادلاته عما ستكون عليه هذه المعادلات فى 
الفراخ : ولاحظ أن سرعة الضوء تعادل سرعة 
سريان الكهرباء ٠‏ وخرج من هذه الدراسات 
بتوحيد الموجات الكهرومغناطيسية-1016 
79215 علأعمع 2م 0غ بعادلاته. التى 
مكنت. هرتز 116112 116101301 فى عام 
8 من توليد _موجات الراديو ٠‏ وقكن 
بعده ماركونى 3ممععة]/1 مصدء تاعن © 
من استعمال هذه الموجات فى الإذاعة:عام 
٠١‏ . وهكذا قان. تفهمنا اليوم. لطيف 
الموجات الكهرومغناطيسية بداية من أشعة 
جاما لأشعة رونتجن للأشعة فوق البنفجسية 
لأشعة الضوء .للأشعة تحت الجمراء لموجات 
الراديو و للتليفزيون وللرادار مبنى كله على 
معادلات ماكسويل الأربع. 

ولكن ماأهمية هذا كله ؟ 

لم يكن ماكسويل يفكر فى الراديو 
والتليفزيون عندما قدم معادلاته ٠‏ ولم يكن 
نيوتن يحلم بغزو الفضاء عندما قدم دراساته 
عن الجاذبية وعن القمر . ولم تكن مدام 
كورى تحلم بعلاج السرطان عندما قدمت 
اشعاعات عنصر نادر اكتشفته. ولم يكن 
رونتجن يحلم بالأشعة التشخيصية - *) 


مم مم2121210[0111121 
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000000 


( 1/5 عندما اكتشف الأشعة المسماة باسمه 
٠‏ ولم يكن داروين يفكر فى الهندسة 
الوراثية والبيوتكنولوجى عندما وضع نظريته 
عن التطور ٠‏ ولم يكن كريح يخطط لتدريب 
بكتريا القولون على صناعة الأنسولين البشرى 
عندما اكتشف السلم الحلزونى للوراثة ٠‏ إن 
كل هؤلاء العلماء دقعهم إلى مااكتشفوه حب 
عميق للمعرفة واحترام شديد للحقيقة هما فى 
واقع الأمر أساس كل التقدم ‏ البشرى 
تكتولوجيا كان ن أم اجتماعيا 

ولو أن أى من هؤلاء العلماء تقدم 
لحكومته يطلب منحة مالية تعادل مايصرق 
الآن على طائرة مقاتلة - ودعك من حاملة 
طائرات أو حتى غواصة: - لسخرت مْنه 
السلطات وطالبته بأن يعود إلى صوايه. 

ولكن . ومع ذلك . فان حظ هؤلاء 
العلماء وحظ شعوبهم أسعد لأن حكوماتهم 
على الأقل لم تطاردهم وساعدتهم نسبيا 
بوظائف لابأس بها + ويتشجيع , هو وإن كان 
محدودا . إلا أنه موجود. 

ولكن الخال عندنا فى حضارتنا العربية 

كارثة . فمنذ انتضر القزالى على ابن رشد. 
ومن أن أبدى” الإمام: كراهيته .. الشديدة 
للرياضيات:( لأنها قد تورث الكفر) . ومنذ 
أن أنكر وجود "العلل والأسباب المباشرة. , 
انكس التساؤل العلمى فى العالم العرنى . 
وتقهقرت الحضارة خطوة بعد أخرى : ولاتقل 
لى إنه العالم الثالث > تبالهند علماء فى 
كافة فروع العلم يعيشون فى الهند وينشرون 
أبحائهم فى الهند ويتفوقون فئ المجال العالمى 
أما نحن فمنذ هزيمة ابن رشد ققد فقدنا 
المقدرة على استرداد عقلنا وغلى الوقوف على 
أقدام ثابتة تجابه المعرقة المتوالية المتولدة عن 
الغلم . فمشروعاتنا' العلمية المزعومة: تتجه 
نحو أحلام خيالية لتسخير التكنولوجيا فى 
خطط متوالية مضحكة وقادتنا يجهرون فى 
الاجتماعات الذولية بأن ” التكنولوجيا على 
لعين والرأس ٠‏ أما العلم فهو غريب عن 
حضارتنا وموروثاتنا" . ويلغت سفاهتنا إلى 
حدود لامدى لها: فبينما يقضى طالب الطب 
فى الغرب وفى البابان سنين طويلة قى دراسة 
العلوم الأساسية .من كيّمياء وفيزياء 
ورياضيات وعلم أحباء . فان أساتذة الطب 
عندنا . حرصا على تحكمهم فى درجات 
أبنائهم ( التى تخدد فرص تعيينهم فى 
الجامعات ) الغوا السنة الاعدادية التى كان 


و[آ00000# 
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منذ هزيمة ابن رشد.. فقدنا القدرة على استرداد عقولنا 


العلم غريب عن حضارتنا وموروثنا 


ترك البحث العلمى لآليات السوق كارئة 


يدرس فيها الطلبة الأسس العلمية لمهنتهم فى 
كليات العلوم. 


وبذا أصبح لذينا جيل من 
سون المهنة قى القرن الواحد 
ون أن يعرفوا مبادئ الرياضة 
يزياء والكيمياء وعلم الأخياء. 

وَأْصَيبت كليات العلوم التى كانت محرابا 
اللعلم بنكسة ٠‏ فبعد أن كانت من كليات القمة 
٠‏ أصبحت من كليات الحضيض . ويعد أن 
كانت تلمع فيها أسَما - مشوقة وطلية وََشدى 
سعيد وعيد العظيم أتيس" والقضاص وعبد 
المعيود الجبيلى ٠‏ أصبحت تقع تحت سيطرة من 
يحاولون إعادة إكتشاف سرعة الضوء. من 
القرآن الكريم ومن يريدون اكتشاف يوم 


القيامة بالرياضة المتقدمة من الإنجيل . ومن 
يحاولون اكتشاق اسم الجلالة داخل الخلاية 
آلحية . ومن يتقدم: بدراسات تبين اثر قراءة 
يعض التعاويذ. علئ المزارع البكتريولوجية. 
وكل مجهود ييذل فى مشروعات خيالية 
للبحوث الموجهة فى غاب الأسس العلمية 


المتينة : هو قبض الريح . وأى طبيب يليش 
رداء البحت العلمى ممثل فاشل مالم. يكن 


نتفهم. قوانين. الاختمالات وعلم. الاستنتاج 
الأحصائى مما يتطلنه هذا من رياضيات 
التفاضل والتكامل مهنا زعم عن اكتشاقات 
عَنَ علاج الإيدز والروماتويد وقيروس سى. . 

ويرى كثير من المفكرين الأمريكيين أن 
ترك البحث العلمى لآليات السوق كارثة 
وان مايصرف فعلا على البحث. فى علوم 
الطب المختلفة لايعادل إلا تسبة ضئيلة مما 
يصرف على طب. الدجل.. وهم يعتيرون أن 
الحضارة: الأمريكية' المغاضرة: أصبحت + - 
باهمالها: للبحث فى مُيادِينَ العلوم الأساسية 
- تعيش على أكل البذور اللازمة للزرع فى 
المستقبل. 

أما نحنء فقد ألقينا هذه البذور منذ 
قرون للطيور لتأكلها ولنعيش نحن فى وهم 
الخرافات والخزعبلات. 

العلم شجرة باسقة جذورها فى العلوم 
الأساسية وجذعها هو المنهج العلمى وثمارها 
عى. الفرفة البشرية -ه سولة فى صادين 
التكتولوجيا أو العلوم الإنسانية . ولايمكن أن 
تقوم قانمة لشجرة بدون جذور. 
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7 أنها تبدواحيانا لعا 
اروب الواعى أو غير الواعى من مواجهنة 
قضايانا الحقيقية .وصرفا للأنظار عن حسم 
معاركنا الأساستية: فنا كاد 


ولا يزعم كاتب هذه السطور بالطبع 
لك الحقيقة المطلقة. ولا ينوى أبداً أن 3 


اذا ل ا ا 
حيوية والحاحا حول حاضرنا ومستقبلنا؟ وماذا 
تبدا ا معارك وتنتسهى 

واحدة إلى اللا في 


قد بيدأت إذن معركة فيلم«المضير» 
ليوسف شاهين . بعد أن انتهت عشرات 
المعارك الأخرى الممائلة ( 
للأسف الشديد درساً حقيقياً واحداً) ليتفرق 
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سويد شَيِيْدَ التحصس جع د 1 
الحمزقى للعبتازات -أن يوسف تاه ليس 
كمثله أحد فى عب 
يغالى فى انتقاده 
وفى العسقول والقلوب أيضا- عن 
الخفية. ولاتكاد بين هذا الموقف 5 ذاك أن 
تقرأ أو تسمع إلا القليل النادر من الآرا لح 

منح القضية قدرا من التأمل والموضوعية» 
جنع ميل هس جد العدر اير 
فنى له نقاط قوته وضعفه. انما- وهذا هو 
الأهم- من أجط ل أن كلمي كلانت الجسم 
بالواق فع الحى من الحائر والتأثير. وأيضا من 
أجل 3 تعبلور لدى الأجيال الجديدة القادمة 

من السينمائيين رؤية جمالية وسياسية واعية 
وناضجة تجاه الفن: وتجاه الحياة. 

بين الإعجاب والصدمة 

لبس هناك من مفر من أن نتعامل .مع 
فيلم«المصير» بقدر غير قليل من التأنى 
والدراسة الجادتين.فصانعه واحد من أهم 


216 وع ممعم .//:وماط 


تمانيين المصريين بصرف النظر عن اتفاقك 
أو اخحلانك معه فى الآراء ووجهات النظره 
كما انه بنح عمله الفنى خلال مرحلة الإعداد 
والإنتاج وحتى العرض وقتأ طويلا للاكتتال. 
كان يوسف شاهين هو الؤحيد من بين 
5 ينسائيين المغاصرين الذى خشد 
لأقلامه الأخيرة تلك الامكاتات الانتاجية 
الهائلة, وترسانة ضاربة قنوية من الخسلات 
المنظمَة من الاعلاء والاعلان: ولعل هذا هو 
السبب الحقيقى الذى يجعل معظم نقادنا 
يتحمسون أو يتخفزون لأعماله السينمات 
فأنت فى العادة تذهب إلى أفلامه مفعماً 
بالأمل فى أن ترى عملا فنيً فائقآ ٠‏ يندر لك 
أن تراه بين ركام أفلام السينما المصرية. قإما 
أن تنظر إلى ما تشاهده على الشاشة فترى 
0 لايآتيه الناطل من 


القت اك اوتنه هينه د ا 
والثالت. 
ذلك هواما حدث قاماامع فيلم:الضير» 
٠‏ الذى سبقته قبل شور طويلة من عنرضه 
موجات متلاحقة من الدعاية ! 


كان التمسين: لاشك أنهًا 
الأغلبٍ الأعم متا الكثير من 
لكنها دقعتنا أنْضاة إلى مزيد من 
د «اكحكة الجهويع الى 


النظرة المتأملة: 


بن الأخير هو الرغية الجارفة لدى «الفنان+ أن 
يحول إلى ومفكرء. وليس هناك بالطيع فى 
م من العتمل الفتى 


منظرا نياسياموليس قط فتاناً معقفاً صاحب 
سباسية. (ما يذكرك على تحو ما بالرغية 
اتبااتى التنوت مرخرا على الفتان 
الشعبى: عادل إمام»). فلا تدرى إن كان فى 
ذلك الموقف محاولة للبحث عن دور سياتى 


لمء.|( 0و6 2 هه طلا0 أعص.الة54اهمةط/مامع .كاوه عع ة]. انان /:ومغط 


على الايحاء يرسالته السيا 
ما يدعو صاجبة إلى مواكيعه بالعديد مد 


ن رقصةوالفلامتجو 


ات اقحراباً أكثر يمن تلد 


الفنانسيد سعيد قى تصديره لفيلمه 
وإغا أحدثك قعرى , وإن رأيت قلا حديث. 


خلمه ءالفهن#وجانتر فل مياق الفيلد عل 
السَان احدى شخصيايه: لكن تو 


يوسف شاهين 
عليها فى نهاية: الفيلم يؤكد أن تلك الشتخصية 


كانت تتحدث بلسان صانعها نقسه وعن بئات 
أفكازه الخاصة. تلك العبازة هى:«الأقكار لها 
أجنحة ماحدش يقذر يمنعها توصل للناس». (كدت 
أشعر أن يوسف شاهين سوف يظهر بنفسته 
على القائة فى تلك اللحظة ليسأل 


المتفرجين: «فاهمين واللامش فاهمين»؟. وربما 
أبرز لهم أيضا عصا المدرسين!) 

اليست المفارقة الوحيدة فى ذلك أن يستعين 
أحدهما يعبارة قصيحة شديدة البلاغة والابلاغ وإن 


إلى الامان بعتصر الايجاء الخبى واد لزنا ف 1 
از على الاعتماد على الحديث عن 


فيلمه. لينبه المتقرج إلى «الأفكار 
إليها؛ حتى لو اضطره ذلك إلى استخدام أساليب 
بعيدة كل البعد عن ققدرة الفن على الآيحا 
والتسلل إلى الوجدان من خلال إبداع عمل قتى 


النفيقى لني إنما يأتى من خلال التعامل مع 
كعمل فتى). فان يوسف شافين هو الذى يدعو 
بنلسه إلى تأقل هذه الافكار والاقتناع يها. حتى 
أنه لا يكاد يدعلك ترص ةلكى 
تعبتى-كمتفرج در أفكارك الخاصة تجاه ما 
يطرحه عليك من قضايا: ومن القريب أن يسير 
يوسف شاهين الوم بعد ا 
فى طريق الدعاية المباشرة لأفكاز بعينهاء و 

يدعنوه إلى ذلك اقشاع الشخصي بأو الباق 


لكن ذلك يتناقض مع أحلامنا 
بتحقيق تلك الشفاقية التى تجعل الفنان الذى 
اقترب من اكتمال رحلته الفنية ينحو إلى مزيد من 
القدرة على التواصل السحرى الخفى مع المتلقى٠‏ 
من خلال رؤية فنية وانسانية ناضجة تثل- با معنى 
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المجازى للكلمة- إلى الرماديات بديلا عن الأبيض 
والأسود(ولك أن تسأملرامبرانت وييتهسوقن 
وفسيسسكونتى فى أعمالهم النّة الأخيرة 
الناضجة). فالفنان عندئذ يبدو كأنه بتحدث إلى 
نفه وحدهاء بيتما هو فى الحقيقة يخاطب العالم 
كله من خلال امشلاك القدرة غير المحدودة على 
التواصل والتعبير القنى الراقى 

ونحن بالطبع لا ندعو إلى أن ينحو الفتان إلى 
مزيد من الغموض القنى (الذى لم تكن معظم أفلام 
يوسف شاهين تخلو منه. ربما بشكل شديد المغالاة 
أحبانا). لكن ما ندعو إليه حق أ هو ألا يققد 
الفنان ذلك الجانب الشفاف من الابداع. حيث 
تنعدد الدلالات ومستويات ادراك العمل | 
ل ا والوجدانيّه 
كان المصير عملا تعليمياً 
. أشبه بالمعادلات الرياضية أو 


معادلات ورموز رياضية 
ولعل جوهر تلك العسلية الجافة فى قيلم 


فلماذا نقط حر المتلقى فى أن يحصّل على 
نصيبه مِن تلك والذعقراطية »؟1: 


يتواصل مع الواقع الرا 
وليس الحل- فى أى كاتب هذه الطور 7 
نتعسف إسقاط رؤيتنا المعاضرة على الماتى. وانما 
قراءة تاريخنا من خلال معطياتنا الراهتة. 
وعندئذ سوف نكتكف فى الشاريخ-كما سوق 
نكتشف فى الخاضر المعاصر _حقائقه الجوهرية 
شديدة الباطة وشديدة التعقيّد فى:آن واحد. من 
خلال الآقتراب الحميم من الاتانالد 
والمغاصر على الواء. 

لكنز ما فقعلهيوسف ثافين فى 
«المصيسر» كُبرمِن الليسيط ولا تقول 
الياطة- هو أنه اختقى بنقسه وراء ثياب ابن 
رشد ؛ حتى أنه يجعله فى إحدى جملة الحوارية 
فى لحظة من لحظات ثورته ويأسه يتحدث عن 
عمله الدائب فى كتابة مؤلفاته طوال سبعة وأربعين 
عاما , هى بالضبط سنوات عمل شاهين بالسيتما 
: بينما الحقنيقة التاريخية هى أن ابن رشد لم 
يستهل كتابة مؤلفاته إلا بعد أن بلغ الخمسين من 
غعمره عندما وصل إلى ذروة نض 
والفلسفى والاتسانى. وأنجر كل هذه المؤلفات خلال 


سخي 


الخمسة وعشرين عاماً الأخيرة من حياته. وقد تبدو 
تلك 1 للعض ضئيلة الأهمية لولا أنها 
ليست إحدى التفاصيل العديدة الصغيرة التى رسم 
بهايوسف شاهين شخصية ابن رشد لكى يجعلها 
على مقانه وحده, بذلا من أن يجعل ابن رشد 
يحبا أمامنا من جديد فى عمل قنى ناضج. فندرك 
كيف أن أزمة هذا الانسان تكاد أن تتطابق مع 
جميعا (وليس فقط أزمة محددة فىةهن 
ن) ٠‏ ونتعلم منه كيف يمكن لنا أن 
أزمةء لكن ما أراده يوشسف شاهين 
هو أن يجعل ابن رشد معاذلاً رياضيا متعسفا له 
وإن كان الحصاد فى التحليل الأخير لا يجعل 
القطاع الأكبر من المشاهدين الذين لا يعرقون 
الكثير عزيوسف شاهين وابن رشد يعرفون شيئا ذا 
قيمة عنهما: سواء عزابن رشد أو عن يوسف 
شاهين بل إن ن الحقيقة أن الفيلم لا يضيف أيضًا 

لمن يعرقهما كليهما!. 
فى مزيد من هذه المعادلات الرياضَّية 
المتعسفة. يحاول يوسف شاهين أن يجد تجسيداً 
حلك والاقكار» التى يناد بهاء ولو أن تلك 
الظريقة فى تفصيل الشخصيات على مقاس 
الأفكار الجاهزة يجعلها دائما باهتة مسطحة وذات 
يعد واحذ . تاهيك عن حديكها جميعا بلسان صانع 
الفيلم وَحَده فى كل جَملٌ الحوار دون اسعتقنا +. 
وربما يطريقحه فى الحديث أيضا. لكن المشكلة 
ا جوهرية فى ذلك كله تتجسد فى الافكار اتها 
التى يرددها يوسف شاهين قى محاولتة لتشخيص 
2 ازمتنا الراعتة: قمآ يد الفيلَ أن يقوله لك يكاة 
أن يتلخص فى سطور قليلة (ولعل جَوفر الشّعف 
نيال جوف يكب فى امكاتة هنا 
«التلخيص»):هتاك عتد يوسف شَاهين معركة 
ضارية بين صفوة المشقفين الذين يعشقون الحياة 
ويناذون بالحرية والعتوير :والمتطرقين الذين يلعتون 
الحياة ويدعسون إلى قرض الجهل والظلام على 
الجميع؛ بيتما تقف السلطة لاغية يتعزيز نقوذها 
وسيطرتها لتغازل المثقفين أحيانا والمتطرفين أحيانا 
أخرى. وإن كانت تفيق فى النهاية لتقف مع 
«التنوير»: وبين هؤلاء جميعا يضيع بعض من 
لفنانين. رغم محاولتهم المضنية للايقاء 
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على جذوة الفن مشتعلة قى مهب الريح؛ وفى 


الخلقيةتقيعكتلةهائلة عمياءمن 
الجماهيرتسيرالى هنا أو هناك حسيما يقدرون 
لها. 


يقول ابن رشد الحقيقى وليس الشاهينى! «أن 
للحقيقة الواحدة أوجها متعددة». وكان أجدر 
«بالفنان» يوسف شاهين أن يدرك ذلك بخدسه 
أكثر من الذين يستخدمون المناهج الفلسقية , لكن 
يوسف شاهين بقضل وجهاواحدا للك الحقيقة , 
الذى يتجسد فى تلك الافكار المبتسرة التى لا 
تختلف كثيرا عما تردده أجهرة الاعلام الرسمى 
فى عبارات عائمة غائمة؛ حبث المشقف هو التنوير 


هى القوة النبيلة- أبأ كان شططها- التى تدرك 
الحقيقية فى النهاية دائما ٠‏ بينما لا تتحدث هذه 
المفاهيم الرسمية أيداً عن الجماهير التى يقولون لك 


أنهَا غائية» 
معادلة الضراع. 

ا معد لل و را 
الحقيقة . لكته ليس الحقيقة كلها. فان تلك 
الأفكار «ذات الأجتحة» لا تتحدث عمن وما وزاء 
غياب الجماهير: وهل هى غائبة بارادتها .كما أنها 
تبعل السلطة تأتى فى النهاية لتحمل لنا البشرى 
بعودة الأمور إلي نصابها . ناهيك عن تلك الصورة 
التقليدية الزائقة للمتطرفين(حتى أن الفيلم يجعلهم 


حتى أنه يمكنك أن تحذنها تاما من 


والتفيس من أجل قضية التتوير. 

بَحث يوسف:شاهين فى التاريخ عن معادلة 
فتية وتاريخَيّة تلك الأفكار: فجعل ابن رشد (تور 
الشريق) مَودجَاً للمشقف الذى يقترب أجيانا من 
الخليفة النصررا محمود خميدة) ٠‏ وإن كان 
يختلف معه أحيانا أخرى ٠‏ غير أن صداقة حميمة 
تجمع بيتهماء أما الفن فيتجسد على تحو 
قولكلورى فى الغجرية ماتويلا(ليلى علوى) , 
جها المفتى مروانمحمد منير) .وفى النهاية 
يأتى المتطرفون بصورتهم التقليدية .وعلى رأسهم 
الشيخ زياض (أحمد فؤاد سليم) وصبيه التابع 
برفان (عبد الله محسود ). ولا تسأل عن أى 
تجسيد للجماهير (الغوغاء) ؟ قلن تجد يوسف 


التطرف والارهاب شقيقه شقيقه الارهابى التائب. 

قد تتفق أو تختلف مع الرأى الذى يتبناد 
كاتب هذه السطور بأن تلك المعادلات الزياضية 
لإسقاط الحاضر على التاريخ قد تؤدى إلى عمل 
فنى يخلو من العمق والأصالة. لكن يبقى السؤال 
الأكثر إلحاحا هو إذا ما كان المصير فى التحليل 
الأخير عملا سينمانيا ناضجا . قد يخلو- من 
وجهة نظر مَا- من الاقكار «ذات الأجنحة» ٠‏ 
لكنه يستطيع على أية حال أن يحلى فى 
سماء القن والإبداع؟! 


134أدوع متعم .]// :سمط 


مافيا 
الفن التشكيلى 
بالدوكومنتا 
العاشرة 


آخر معرض دوكومنتا فى القرن العشرين 


فيدنا فى مقالنا السابى بالمصار مير 
917 لماذا اعتبرنا معرض الدوكومتتا قى.دورته 
العاشرة . والذى يقام بكاسل الآن نموذجا 
صارخاً لسيطرة مراكز الضغطة: اللوبى » على 
حركة القن التشكيلى العالمية. 

بدءا من حق العرض ٠‏ إلى احكام الرقابة 
فى دخولك حتى من بوابة القرية العالمية..!!. 

اللوبى الى نتحدث عنه فى معرض 
الدكومومنتا والذى يعرض الآن بكاسل -هو 
اللوبى اليهودى. مثلته مديرة المعرض الناقدة 
الفرنسية كاترين دافيد. 

فكرا أنسافى مكاننا الحاين اننا 
سنعرض لوجهة نظر كاترين داقيد عن رؤيتها 
لطبيعة الدوكومنتا من خلال المقدمة التى 
صدرت بها كتانب المعرض وعالا20 
السياسة والشاعرية. وفى العدد القادم نقدم 
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تحليلا لما جاء بها 

,رما هو معنى وهدف معرض دوكومنتا 
اليوم فى ختام القرن الحخالى؟ يطرح هذا 
السؤال بعد أن أصبحت معارض كبيرة على 
هذا المقياس هى نفسها محل تساؤل؟. 

فى تلك الدورة قد يبذو أن هناك توعاً من 
التناقض أو نوعاً من الورة المتعمدة إذا 
تصورنا وجود مواجهة خطيرة مع الواقع 
والحاضر فى إطار « مؤسسة»تستخدم كاترين 
دافيد كلمة مؤسة على«الدوكومنتا » 
أصبحت فى العشريّن عاما الماضبَة مزاراً 
سياحياً وثقافياً غير أن القضايا الملحه فى 
الوقت الحاضر تجعل من المفترض أن نتغاضى 
عن المطالب الأخلاقية والسياسية على السواء 
فى عصر العوله وأخيانا التخولات 
الاقتصادية والققافية والاججماعية 


العنيفة. بالتالى فان الممارسات الفنية ا معاصرة 
والتى.تلقى الاستهجان تحت دعوى فراغها من 
المعنى أو عدم جدواها كما يعستقد جين بودر 
يلارت تصبح مصدرا حيويا للخيال والتمثيل 
الرمزى. بصورة لا يكن معها التقليل من شأن 
تنوعاتها لتنحدر إلى مستوى السيطرة 
الآقعصادية على الواقع ولا يتعلق الأمر هنا 
بتغليب القيمة الجمالية على المطلب السياسى 
على الأقل اذا اسعطعنا أن نتجتب المبالغة 
والاستغلال فى «الفن المحاضرء اللذين 
تفرضهماه صناعة الثقافة» حيث يستغل القن 
فى السيطرة الاجتماعية بتغليب أو إخفاء قيم 
جمالية على المعلومات ٠‏ وكذلك أشكال 
الجدل. التى من شأنها أن تصادر أى احكام 
تخص الغواية الفجة أو العاطفة وهو ما يعرف 
يتأثير «بتيتون». 
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إن تخطى العقبات يعتى اللعى ور 
الذلالات المعاضرة والشركير على ظروف 3 
فى مرخلة حرجة لا ينحسر داخل 
الاكاديمية أ ك نفسه ليقع تحت مجرد 
لافعة صغير: إلبه. ولا يمكن أن يغفل 
مشروع كهذا تقحدكاترين معرض 
الدوكومتتا) التقلبات التى حدثت سواء فى 
الوفع اللسياسى الجغراتى المؤسبساتى 
للدوكومتنتا منذ اول معرضنٌ ليا عام ١968‏ 
أو فى التطوزات الأخيرة فى الأشكال الجمالية 
وتمارساتها” 

كما لا يمكن ايضا لمعرض الدوكومنت) أن 


تشير 


اللازمة فى هيكل الحدث 
نجرك الجزء الخاص 
الدوكومت] فقد سبق وغرضنا له فى مقالنا 


8 هط 2 
الواقعة فى قلب الدولة الألمانية الجديدة َي 
إعادة التوحيد. - والتى تأثرت بشندة بالكساة 
الحالى موقعا مثاليا لمجال كامل من الزحزحة 
قال والحراك . ويوْرْة للبحث السياسى 
والأخلاقى الذى حاولنا ان تركز عليه فى 
العروض المقدمة بالدوكومت] العاشرة 
يستطيع آخر معرض دوكومنتا فى 
القرن الحالى أن يغقل القاء 
نقديه مُتأملة على تاريخه وَعلى الخاضى 

نَ فشرة ما بعد الخرت. وعلى كل مأ 


ظرة تاريخية 


ذلك الذاكرة والانعكاسن العاريخى يطلق 
عليه أوريّة العالم إضاقة إلى العسليات 
المعقدة - ما بعد الفخرة القديمة.وما بعد 
التقليدية والشخصية التى تتعدى حدود 
الوطنية «القومية» فى العمل مع المجتسعيات 
المة لتى نسجت عن إنهيار الشيوعية 
والتطبيق الشرس لقوانين السوق. وفى الوقت 
نفسه لا يقدم هذا المعرض أى تنازلات. لصالح 
الاتجاه الاحتفالى التذكارى. 

ويعنى مواجهة هذه الشكلات أيضاإعادة 
النظر من منظور منظم وفى الوقت المناسب فى 
أهداف رئيسية معينة ظهرت فى الستينات 
فى أعمال فنانين قدامى ولدوا قبل أو أثناء 
أو بعد الحرب مباشرة ومات بعضهم فى سن 
صغيرتمثل الفتان مارسيل برودزيرز بدأ هوا 
الفنانون أعمالهم تقريبا مع افتحاح أوا 
لمعرض دوكوميعًا مقل: 
«جيرارد ريختر- مايكل انحجلو 
بوستليتو- ريتشارد هامليتون- الدوفان 


إيك». 

بالنسبة لغاليية هذه الشخصيات يبدو 
الِعد النقدى فى التساؤل الجترئ حول 
مكوِيَات والقنء ركذلك المويِات 
الانشروبولوجية فى الثقافة الغربية برغم 
التحولات الداخلية فى المستويآت والاشكال 
التقليدية للمعرفة . ومن ذلك نقد بدائية 
الرؤية. الاسقاط فى اللغة والاعيبها فى 
الفراغ ثلاثى الأبعاد عند برودزيرز مثغلاء 
كشف الانحراق التقديرى للمساحة عند ماتا 
لارك ٠‏ يتناول المركز والمخيط من خلال ظهور 
القيمة الهامشية عند اويتسيكا. التركيز 
المبالغ فيه للتفاعل مع العلاقات السياسية 
ى الاقتصادية عند فافلستورم, التحول 
الشعرى للحداثة الدوجماتية الاختزالية عن 
طريق التنقيط النقدى للحلول الشكلية 
والماخية للمعمار غير الغربى عند النوفان 


قى الوقت نفسه الذى يبتلع فيه الاعلان 
زَيِوَنَ ووسائل الاعلام الجديدة والتعقيد 
الرقمى للعالم يبتلع الحقيقة فى شكلها 
العظيم فنان مثل وجروزتسكى» لذلك ييدو 
من المناسب البدء فى عملية التحليل والتأمل 
قى العمل الفنى قى ممارسات الرسم والتصوير 
الفَوتوغرَافئ الْتَسَجَيلقَ :مذ السحيتات : 
وأحيانا قبل ذلك مغل الأعمال الى نقدمها 
للفنانيتماريا لاسينجء نانسى سبيرو. ووكر 
ايقانزء جارى وينوجراند. هيلين ليفيت٠ه‏ 


سيطرة مراكز 
الضغط على 
حركة الفن التشكيلى 
ب 
كاترين دافيد 
واللوبى 
البهودى 
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رويرت آدمزء. إدفان الكنونجد فى هذه 
الممارسات تطورات هامة «حين تكون غير 
مباشرة» فى أعمال القنان مارتين والدى, 
ويليام كنترنيبرج: جيف وول جسريجى 
هوسفيلد, جيمس كولان؛ جوان جريمنو بريزه 
آن مارى شنيدر» الذين استطاعوا إكشتاف 
الأشكال المعارضة للتفعيل المعتدل. 

انطلقت معارض دوكومنتا منذ عام 
6 .فى إطار علاقات خاصة لمدينة كاسل 
٠‏ ساهمت بشكل كبير فى انعشار موذج 
ا معرض الاحتفالى الذى تطور فى أواخر 
الستينات كحل وسط ومقيول بين العرض 
المتحفى التقليدى والتوسع فى تفضيل الفكرة 
للجماهير: وكذلك توصيل الممازسة واعيماد 
فنانى الطليعة على العرض الفتى. 

اليو ونحن تشهسد غنياب الشحق 
والمساحة الجماهيرية فى مجتمع استعراضى, 
نجد الاستراتيجيات التى تحخاول المواجهة بين 
قراغ المؤسسات ٠‏ والمظهر الخازجئ الساذج , 
أو الذى لا.معنى له كما حدث فى ابتكارات 
«سوتو» التى تدير ظهرها للشحول الجبارى 
فى النموذج «الخردواتى » للفراغ الجماهيرى 
فضلا عن الأجواء الجديدة للخيال والاستثمار 
الرمرّى للأساكن من خلال الموضوعات 
المعاصرة. 

ولمكافحة الظاهرة الاحتفالية . أو أثر 
«هوس المبيعاتءكان من الضرورى الوصل 
بين الأعمال المتشابهة والمساحات المستغلة فى 
العسرض :و متهسا المواقع القدية تى 
متحففردريستيانوء والاورانجيرىء والمواقع 
الجديدة فىكولصر بان هوف .والاوتونيوم.. من 
ناخية وسياق المكان والزمان لمدنية كاسل 417 
من ناحية اخرى-. باقامة مسازات تاريخية أو 
حضرية تعكس التاريخ كما يتجلى ذلك فى 
المدينة نقسها فمثلا يمثل هذا المسار الواصّل 
بين كولتر بان هوف, والاورا نجيرى: وضفاف 
نهر التولذا على المختازات المحفوظة من عهد 
الباروك , إضافة إلى الماضى القريب لإعادة 
البناء لمدينة كاسل فعرة ما بعد الحزب. 

فمثلا يمكن التركيز على مشهد المحطة 
القديمة (كولتر بان هوف) التى لا تستخدم 
الآن بكامل طاقتها .وفى نفس الوقت يجرى 
تحديثها لأغراض تجارية رثقافية, وكذلك 
(الأنفاق) المهجورة حاليا والتى قد تغلق تماما 
قريباءكذلك الشارع المدرج وهو فوذج لشوارع 
المشاه فى الخمسينيات للربط بين الاحتفالية 
والامتهلاك فى فعرة العولمة بكل دلالتها 
المحلية. بما قى ذلك الكساد الرهيب قى مدينة 


كاسل . وعلاقات إعادة البناء وإخفاق بل 
وفشل المشروع السباسي الاقتصادق 
الاجساعى . الحضرى الذى تكشف هنا عتهة 


نحاول ان نجعلا هذه القطع الصناعية 
معروضات فنتحفية بل تخددها ونوضح 


وينبرجر؛ وجيث وول وبيتر قريدلء ودان 
جراهام» وسوزان لافونت. 


بالأماكن الأخرى المحتملة ؛ والواقع العقاقق 
والخضارى «للعالم أجمع »الذى لا يستطيع 
مْعَرْض دوكومنت] الادعاء بأنة يخيط به أو 


المقاصبرة - وكاسل الوم فى هذا اتسياق 
اعتبارها مثالية». 

إن التمائل الكبير فى الممارسات | 
إسائطها الذى يضاهييه تعددر 
قراغات العرض المستخدمة والحخائط» . 
الصفحة ٠‏ الملصق» شائات التلفزيون 
والانترتت:,العتجارب المختلفة التى لا يكن 
التوفيق بينها من حيث القراغ وو ها 


تتجاوز بالضرورة جدود المساحة والايقاع. 
فغلاعن حدره الايديولوجية فئ و المكعب 


معارض دوكومنتا-حتى فى صورتها 
المفتوحة-او لا ترغب فى أن تكون خليفته: 
فالتموذج العالمى محدود فيما يتعلق 
بالتمثيل وإعادة «التمثيل» للأشكال الجمالية 
المعاصرة وتمارساتها بكل تنوعاتها. وفيما 
بخص الانجازات المحلة للحداثة المعقدة من 
«المتعولمة» -حاليا- التى تفتقر إلى« الشكل 
الخارجى» للأصالة والتقليدية .وما قبل 
لدان ار عكسها برغم الحنين الشديد 
إلى«الغرابة الجديدة» فى أفضل صورها أو 
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فيما يتعلق بمناطق الثقافات غير الغربية خيث 
تكون مادة الفن المعاصر غالبا ظاهرة شديدة 
الحداثة أو حتى ظاهرة مصاحبة مرتيطة فى 
أفضل الأحوال بالاسراع فى عملية التشقيف 
أو الشوفيق الثقاقى فى التجمعات الحضرية 
الجديدة وفى أموا الأحوال مرتيطة بمطلب 
التجديد السريع لنتجات النسوق فى الغرب. 
ويبدو أن الارتباط الوثيق .والتميز والشوزية 
فى التعبيرات غير الغربية عَالباما تجد 
طريقها المتميز فى الموسيقى واللغات المنطوقة 
والمكتتوبة (الادب والمرح) والأشكال 
السينمائية التى ساهمتٍ بشكل تقليدى فى 
اسَتراتيجيات التحرز: لأسبّاب لها علاقة 
بالتقالد التى تدمرت أو توقفت. وكذلك 


الوضول التى خحصلت عليها تلك الأشكال ل 


الحدا 


أثة الغربية. سواء بصورة مباشرة أو 
بشكل غير عادل. 

'حظة عملية أكثر منها منظمة أو 
منهجية. فهى لا تطالب بتحرير مار 
التطورات المستقبلية أو -التطور المفكن الذى 
يمكن ملاحظته فى أعمال ومواقف الأجيال 
الجديدة :بل هى تركز على بدائل قوية معينة 
للثقافة المعاصرة وخاصة العربية والاسلامية 
والافريقية التى لها قثيل قوى جدا فى برنامج 
المحاضرات الذى يستمر مائة يوم : ويشارك 


هذه الملا 


فيه مائة محاضر. 

وقد سعينا انطلاقنا من وغينا الكامل 
بهذه ا حدوة.المصاحبة إلى توفير تنوع فى 
المساحات وآفاق المناقشة والجدل داخل كاسل, 
وخارجها من أجل التنوع الكبير للتعبيرات 
التقافيهة .والجماهير مع اختلاف افناقها 
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وعلى عكس الاتجاه. الذى ساد قى 
الرأى العام : فقد ضدقت التصوير الرسمى 
للحادث. لأن كل الشواهد العقلية تدل 
على ضحته . وعلئ رأنها أن الخادت كد 
ارتكب بطريقة بدائية. . تدل عن أن الذين 
قاموا بتخطيطه وتنفيذه أفراد اعتمدوا 
على جهودهم الذاتية - ولم. يتطلب منهم 
سوى عدة زجاجات من المياه الغازية 
ملأوها بالجاز والبنزين ومسدسس واحد , 
على عكسن العمليات التى ‏ تعودت 
النظمات ‏ الارهابية ان تقوم بهك + 
وتستخدم فيها المتفجرات وا الآلية 
والريموت. كنترول وغيرها من الأسلحة 
الأكثر تقدما وتعقيداً. 

وليس اختيار أحد المختلين عقليا . 
لهدف مثل. حاقلة سياح . أو ترديدة 


لم يصدق أحد سواء كان مواطنا أو معلقا صحفياً - البيانات.الرسمية التى تقول بأنَ الحادث الارهابى 
الذى جرى أمام المتحف المصرى فى الأسبوع الأخير من الشهز الماضى ٠‏ قام به أخد المختلين عقليا . مع أن 
المختل المذكور قد قيض عليه متليسا فى مكان الحادثة . ومع أن الصدفة ساقت مصورا هاوياً . التقط 
بكاميرا قيديو فيلما تليفزيونيا للعملية كلها يا فى ذلك إصَابة الجاتى واعتقاله .- 

ليس هذا فقط بل إن الجاتى نفسه . ليس غريبا عن الرأى العام الذى سبق له أن تعرف عليه . حيث 
قام منذ حوالى أربع سنوات ٠‏ بعملية مشابهة: قتل فيها أربعة سائحين . وفضلاً عن أن الصحف كانت 
قد نشرت آنذاك وقائع محاكمته التى كشفت عن اختلاله العقلى . قانها :قد أغادت ماسبق لها نشره . من 
باب الذكرى التى تنفع المؤمنين والقارتين ٠‏ ولكى تتغلب على موجة عدم التصديق التئ سادت فئ أوشاط 
الرأى العام ٠‏ والتى لم يقلت منها حتى أعتى كتاب الحكومة - 


والنفسى ٠‏ ان المريض بهذا النوع من 
الأمَراضٍِ المصحوبة بالعدوان يَتخذ الهذف 
الذى يصب عليه عدوانه ٠‏ طبقا لمنطق 
خاص به لايستطيع الأصحاء معرفته أو 
تصديقه 1. 

والحقيقة' أن شيوع حالة من عدم 
التصديق ٠‏ تنطلق من صدمة الرأى العام 
بالجريمة . ومن عجزه عن تصور أن الاغمال 
والتسيب قد وصل إلى الحد الذى يترك 
فيه مختل عقليا سبق له أن وجه عدوانه 
ضد السائحين . من دون حراسة كاقية . 
وإلى الذرجة التى يترك فيها ليخرج من 
مستشفى الأمراض العقلية ٠‏ لكى 
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يرتكب جريته الجديدة . وهو ماأثار الشك 
من جديد فى أن التقزير الطبى الذى 
أعفى المتهم. من جريته السابقة عام 
#ؤةد ‏ استناذا إليه. . والدئ امعد إلى 
تقرير آخر صدر عام 1945 , هى تقارير 
مدفوعة الأجر . حصل عليها المتهم عن 
طزيق الرشوة , كما كان يخرج من 
المستشفى كلما أراد عن طريق الرشوة .. 
وهو احتمال لم تستبعده سلطات التحقيق 
.. التى شرعت فى التثبت منه! 

وهكذا. أدرك الشعب يقطرتهة أن 
الارهابٌ هو الوجه الآخر للتسيب والاهمال 
والرشوة والفساد فلم يصدق البيان الرسمى 
مع أنه صادق ٠‏ وإن كان - كالعادة - 
ناقصاً! 


صلاح عيسى 


للفنا 


ان ججوردون مبى 


كلارك " 


المدينة الفضية - متوالي 


ة فيلمية 


إقننا 


بالونة سوداء(399ا) 
الفنان المكسيكى" حا برييل أورسكو" 
لمم .اندحو © 12ه0طلاه أعص.اله54اه هص /حزمء.كامهجاععه1]. الالثالنا//:دمغط 2 غوالدوعماعم.)//:وماط 


